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عبقرية الحضارة المصرية القديمة 


د.آحمد محمد عوف 


الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 


الغلاف وزارة الإعلام 
والإشراف الفنى: وزارة التعليم 


الفنان: محمود الهندى | وزارة التنمية الريفية 


المشرف العام: 


المجاس الأعلى للشباب والرياضة 


oa‏ سمير سرحان التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقدیم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عامء 
وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى برعاية كريمة 
من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يشرى الفكر 
والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار 
روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية فى تسم 
سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة 
بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا 
صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل 
والأروع والأعظم. 


د. سمير سرحان 


قبل محىء ابلبون بونابرت ومعه الحمله القرنسبه لصر 
عام ۱۷۹۸ م + كان العالم وقتها ولاسیما فى آوربا »۰ لا يعرف 
عن حضارة مصر سوی شدرات مموهه عن هذه الحضارة 
المصرية القديمة من خلال ما كتبه عنها المؤرخون القدماء سواء 
آکانوا من الاغريق أو الرومان أو البيزنطيين آو المرب ٠‏ 
ومعظم ما کتبوه أو صوروه أو تصوروه عنها كان آئسبه 
بالکتادات الاسطورةة لأنها فى نظرهم موغلة فى القدم + حتی 
أن الرحالة العرت القدماه آمشال ابن جير وان بطوطة 
والبغدادی سحلوا ما شاهدوه من آثارات وأوابد دون أن علقوا 
عليها الا دما سمعوه من الأهالى الذين كانوا شولون عنها أنها 
دونت بالقلم القديم ٠‏ 

لهذا ظلت المعلومات عن حضارة الفراعنة وأرضها لا تتعدى 
ما كان ayy‏ الرحالة الذين جابوا البلاد آيام ازدهار التجارة 


۷ 


بالعصر الملو کی ٠‏ وما شاهده مصادفة بعص الرحاله الأورسين 


والمعلومات التى تواردت اليئا مما كتبه هيرودوت وغيره 
من كتاب الاغريق والرومان هى مشاهدات ومرويات تقلوها 
غا وون وه الباق اضر UI‏ ي ع حا 
الحضارة Go ٠١‏ كانت اللغة الهيروغليفية قد آصبخت فى ظلال 
الحم الاغريقى لغة ميتة ولعه حضارة وعصر مضی ۰ ففى 
العصر البطلیموسی كان قلة من صفوة الكهنة الذين فللوا 
متمسكين بعقائدهم ولاسيما فى الجنوب ۰ وهم عارفون للفة 
الهيروغليفية ٠‏ وكانوا نتداولونها خفية بعيدا عن السلطة المركزية 
فى الاسكندرية عاسمة البطالسة الاغريق الذين فرضوا لغتهم 
الاغريقية على مجتمع هذه المدينة ۰ وكانت هذه اللغة da)‏ 
الدواوين Wy‏ العلوم فى جامعة الاسكندرية ٠‏ وكانت BLA‏ 
المردى القديمة مودعة فى مكتبتها كتراث فرعو نى ولم om‏ 
منه شتا ٠٠‏ ولولا الصدفة المحضة آن الدعوات الملكة فى العصر 
الملوکی کانت تکتب بائلفتین الصرية القديمة لتوجه لکهنة 
طیبه واللغه الاغربقية لتوجه لصفوة الحتمع بالاسکندریه من 
الاغریق لما استطاع العالم شمبلیون فك رموز هذه اللغة 
المصرية التی دوت على حجر رشید مع ترجمة لها بالاغريقية ‏ 
القديمة التى كان يتقنها هذا العالم الفرسی الشهير ۰ فضاهى 


۸ 


النصین ۰ ومن خلال النص الاغریقی توصل للابجدية الفرعونية 
القدمة » ومن هنا »۰ کانت داه التعرف آلنهحی والعلمی غل 
حضارة قدماء الصریین ٠‏ فطالم العلماء النقوش الفرعونية 
فوق الاعمدة والسلات وعلی حدران wlll‏ والقار + كما 
Aa) talib‏ ال كى هه مده توص لوا ره ای 
المصرية وتاریخ قدماء الصریین وعلومهم ومميشتهم وحياتهم ٠‏ 


٠ء علماء الحملة الفرنسية الذين صاحبوا نابليون‎ pes 
المصرية القديمة ورصدوا مواقعها‎ UY! آول من سحلوا‎ 
ورسموا طبرغرافيتها وآثارها بدقة متناهية رغم عدم وجود فكرة‎ 
فظنوا البناء‎ ٠ برسمونه أو خلفية تاربخية عن الاثر تفسه‎ Le 
الصغير مزارا والتوسط الحجم معبدا والضخم قصرا ۰ ومن‎ 
فرط جهلهم بتاریخ مصر ۰۰ ظنوا أن التاجين الأبيض والأحمر‎ 
اللذان يرمزان لمصر العليا ومصر السفلى هما عبارة عن تسريحتين‎ 
للقي كان ای ريما االضريون ایام‎ 

والحملة الفرنسية رغم آهدافها الاستعمارية ۰۰ كان قيامها 
بمشروع تسجيل وتصوير الاثار الفرعونية Ba‏ وعناية مما وثق 
هذه الاثار التى اندثر بعضها فيما بعد ولا سيما وأن بعض 
OLLI‏ قد اختفت تماما كمعد ابزس الذى دمره محمد على 
قرب مدينة اسنا بالوجه القبلى ٠‏ 


و دوعز لعلماء الحمله الفرنسیه فضل ظهور علم Sb pall‏ 
علی gel‏ ولا سیما بمد اکتشافها لحجر رشید وفك رموزه . 
فانكب العلماء الفر نسيون على مطالعة اللصوص والمتون 
الفرعو نه و کشفوا عن ستر هذه الحضارة وعلومها ٠‏ فأطلقوا 
عليها حضارة وادی الشل ۰ 


٠٠ OLE! ling‏ بروی قصة الحضارة المصرية القديمة 
وفلسفتها من خلال القاء الضوء على انجازاتها فى شتی العلوم 
منذ فحر الانسانية ٠‏ ويرجم الفضل ف تدوین هذه الحضارة 
الى عقيد قدماء المصريين أنفسهم ۰ حول الموت والبعث 
والخلود ٠‏ لهذا نوا الأهرامات وشيدوا المعابد وأقاموا المقاير 
والشواهد لتكون أوايد حضارية سحلت على واجهاتها أخبارهم 
وفلسفتهم وحياتهم بالكلمة والصورة ٠‏ 


وکان انا لورق البردی آن سجلوا فوق اطماره 
لكل باحث أو قارىء للهيروغليفية ٠‏ مما جعل العالم يشير من 
مفاهيسه ویتعرف على القيم الحضارية لدى قدماء الصرین 
كله ٠‏ فالفراعنة كان لهم فلسفاتهم الحضارية الخاصة والتى 
قامت على ثوابت هی الموت والخلود والفيضان والزراعة oo‏ 


Ve 


lag‏ كان العالم القدیم ينظر اليما ۰ كيف كانت تبنی قواعد 
الحد وحدها ٠‏ وناته كفوها العلام عند التحدى ۰ وهذا 
ما سنطالعه فى متن هذا ٠ GOO!‏ 

حضارة مصر القديمة من صنع عبقرية قدماء المصربين ف شتى 
العلوم والفتون oe‏ فما خلفوه من بعدهم يعتير انجازا ضخما 
بمقایس عصرهم وعصرنا + لأنهم کانوا صناع حضارة الحضارات 
التی كانت تترى SU‏ کل زمان وآوان ۰ والله Boll‏ © 


آحمد محمد عوف 
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وقف الخلق بنظرون حمیعا 
كيف ابنى قواعد الجد وحدی 


ويناة الأهرام فى سالف 
ای شىء فى الفرب قد هر 
الناس جمالا ولم يكن عندى 


مهل وقفتم بقمة المرم 
الآكبر «ly‏ فرايتم بعض حهمدى 

هل رایتم تلك النقوش اللواتی 
آعصزت طوق gael dao‏ 

مل فهمتم آسرار ما كان gas‏ 
من علوم مخبوءة طی بردی 


ذلك فن التحئیط قد غلب 
الدهر وابلى البلى واعجز SH‏ 
ورصدت النجوم ملد اضاءت 
فى سماء الدحی فاحكمت رصدى 
شاعر النیل 
حافظ ابراهيم 


خلف تار ی 


تعتبر آصول Go pall‏ القدماء منذ فجر التاریخ البشری۰۰ 
هى آنهم کانوا من أصول نوبية وحبشية وليبية وآسيوية 
سامية من الجزرة العريية ٠‏ وکان هولاء doth‏ وراء الماء 
والكلأ للرعى ٠‏ وامتزجت هذه السلالات بطء ما بين عامى 
۰ و ۳۰۰۰ قوم ۰۰ وتتج عن هذا الامتزاج السلالى 
شعب مصر الذى أقام حضارته فوق ضفتى النيل ٠‏ 


فالمصرى القديم نحده قد اندفع من الصحراء حول الوادى 
الى النهر حيث استقر بجواره وزرع الارض السوداء بمائه ٠‏ 
وساعد موقم مصر المكانى على الاستقرار لأن الصحراء تحيط 
بها من الغرب ٠‏ وف الشمال بوجد البحر الأبيض المتوسط ومن 
الشرق سلسلة dle‏ البحر الأحمر وق الجنوب توجد محاهل 
افريقيا ٠‏ لهذا شعر المصرى القديم منذ فجر تاريخه بالاستقرار 
وة الان اه 


۱۵ 


ویعتبر النيل مصدر حياة الصرین ٠‏ لاه يفيض کل عام 
الفیضان الذی كان يكتسح آمامه کل شىء ويغرق القری 
والنجوع والسوت ٠‏ لهذا اختار المصرى القدم موقع ته فوق 
OIG,‏ مرتفم وکان یمه من الخوص ٠‏ 


وبنظرة عامة لتاریخ مصر القديم ۰۰ نجده عبارة عن 
۲۸ آسرة متعاقبة حتی آتی الاسکندر الأكبر عام ۳۳۲ ىهم + 
وقضى على الأسرة ۳۱ لتدخل مصر عصور الحکم MLV)‏ 
ثم الرومانی فالبیزنطی ثم الفارسی لتمود بیزنطیه مرة ثانیه ٠‏ 
حتی دخلها الاسلام لتصبح دوله عرية اسلامیه ٠‏ 


وکانت مصر فى مطلع التاریخ مقسمة لمدة أقاليم سسکن 
كل اقلیم آناس من أصول جفرافية واحدة » وکان لكل جنس 
شماره ورئیسه والهه وطقوسه ٠‏ ویعتبر هذا النظام السیاسی 
نظاما عشائريا ٠‏ ثم توحدت هذه الأجناس ف مملکتین احداهما 
فى الشمال يمصر السفلی والاخری بالجنوب pee‏ العلیا ۰ 
وكان الشماليون آسیوین والحنویون أفارقة ٠‏ وکان ملك 
الشمال یضم فوق رأسه تاجا آحمر وملك الجنوب يضع تاجا 
ایض ۰ فآتى اللك الجتوبی مینا ووحد القطرین ووضع لمصر 
الموحدة قانونا واحدا عدما حعل منف العاصمه لملكه ٠‏ موّسسا 
الدولة القديمة التى بلغت آوج عظمتها فى الأسرة الرابعة حيث 


۱۹ 


أقام الملوك خوفو وخفر ع ومنفر ع أهراماتهم الشاهقة cls‏ 
تعتبر أكبر البنايات التى أقيمت فى التاريخ ولم بقم مثلها فى 
OUI‏ + وهده البثانات افكت موارد مصر ۰ 


ونشبت صراعات وشورات بين الاسرتین الخامسة 
والخامسه عشر ۰ وعمت الفوضی اللاد وأصبح بمصر آکثر من 
عاصمه و دیا نه بعد مأ دار الصراع الحتدم حول السلطه ومحاو له 
هیمنه کل ددانه علیها حتی غزا المکسوس ارعاة الدلتا نازحین 
من آسيا ابان الاسرة السادسة ٠ pte‏ وظلوا بحكمون مصر 
الوسطی Wily‏ ختى ار Oy pall‏ علیهم عام ۱۱۰۰ ق»م ۰۰ 
وكانت حرب التحرير مع dln‏ الدوله الحدشه التی کونت 
امبراطورية ممتدة لنهر الفرات باتحاه الشرق ولا سيما ابان 
حكم تحتمس الثالث وآمنحتب الثالث حيث دالت لهما النوبة 
جنوبا وفلسطين والشام شرقا فى القرن ۱۵ ق٠م‏ ۰ 


وظهر خلال الدولة الحديثة ملوك عظام آمثال تحتمس 
اثالث الذى أقام مدينة الأقصر وتوسع ف نناء معند الكرنك 
وحتشيسوت الملكة الأسطورية التى خلفت آثارها وظهر فى 
الأسرة ال ۱۸ رمسيس الثانی الذی آقام المعابد » وشهدت 
الدولة الحديثة التى أسسها الملك أحمس ثورة تل العمارنة ابان 
حكم اخناتون بعدما نقل العاصمة من طبية لمدنته الحديدة 


عقربة الحصار: AV‏ 


تل العمارنة مقیما شعائر دعوته الحديدة ( آتون ) وهذه تعتبر 
آول دعوة دينية توحيدية فى التاریخ ٠‏ لهذا ثار عليه کهنه طیبه 
مول دعوة ( آمون ) وکان agi gly‏ العسکریون مما أضعف 
هیبه وقرة الملکة وآفلت زمام سيطرة اللك من بد اخنانون 
على الاقاليم الشرقية باسیا ٠‏ 


وف عام هالا peg‏ ۰۰ استطاع ملك النوبة SLs‏ ضم مصر 
للمملكة الكوشية بالسودان Lay‏ جعل نباته عاصمته باقصی 
الجنوب مؤسسا الأسرة ۲۵ ۰ لكن الملك بسماتيك الأول حرر 
الأراضى الصربه جاعلا عاصمته منف بالحيزة مؤسسا 
الأسرة ؟١؟ ٠‏ 


وفى عمد الأسرة ۰۰۱۷ استولى قمبيز على مصر عام 
٤‏ ق۰م ۰ لكن المصريين ثاروا عليه بالدلتا لتصبح مصر محررة 
ابان الأسرة ۲۸ ٠‏ لكن الفرس عادوا واحتلوها عام ۳٤١‏ قءم ۰ 
ونهبوا البلاد ونقلوا التماثيل والكتب المقدسة لفارس ٠‏ وظلوا 
حتى غزا الاسکندر الأكبر مصر عام ۲ قءم ٠‏ وفتحها 
وبعد عام آسس مدينة الاسكندرية التى أصبحت عاصمة دولة 
البطالمة الاغرقية ٠‏ 

وبنظرة شاملة ٠٠‏ نجد أن مصر كانت أول عاصمة موحدة 
لها فى منف بالجيزة بعدما كانت cote‏ ( بلامون ) عاصمة مملكة 


۱۸ 


الشمال وأمبوس ( بلاص ) عاصمة الجنوب ۰ وکان JVI‏ 
خرو اف لفاك ay‏ اله .مسي لس و سا و 
القطرین آصیح بمصر حکومه مركزية موحدة بمنف العاصمة ۰ 
لکن ف عهد الاسرة السابعة شهدت البلاد تولی ve‏ ملكا فى 
سبعين ٠ bs‏ لهذا لا ینکن تحديد آسمائهم OY ٠‏ البلاد 
كان awe‏ اوي eet ONE‏ الوق Vg OU, call‏ ی 
هذه الفترة ٠‏ كما شهدت ف الدولة القديمة من الأسرة الراءعة 
وحتى الأسرة العاشرة حوالى سبع عواصم ٠‏ 


۱۹ 


ملامح حضاارية 


اذا كان الغرب يعيرنا افكا نحن العرب Ob‏ الاغريق هم 
آول صناع للحضارة الانسانية بلا منازع ٠‏ فهذه المقولة 
افتئات طاغ على الحقائق التاريخية الدامغة OY ٠‏ حضارات 
الشرق العربی هی اصل کل الحضارات وابرز due‏ الحضارات 
حضارة وادی الل التی ظهرت ونمت وازدهرت فوق آرض مصر 
كذ فحن ال وم aT aes‏ س هی از الا رفون 
Sle,‏ میشون بالکهوف ۰ 


فالشرق العربی ۰۰ مهد الحضارات والأديان السماوية 
اليهودية والسيحية والاسلام ٠‏ كما أن حضارات وادی النيل 
وحضارات الهلال الخصیب ق بابل و آشور وسومر والشام 
والحضارة الفينيقية التی كانت روافدها من الحضارة المصرية 
القديمة وحضارة بلاد الرافدین ء قد آفاضت على لاد BEV‏ 
فليس صحیحا أن الحضارة الهیلینیه الاغرشه آم الحضارات ٠‏ 
oY‏ هذا القول افتراء Jb‏ الغرب oo,‏ حتى أصاته صدمة 


۳۱ 


حضارية فرعونية عندما اکتشفت الابجدية الصرية القديمة فى 
آعقاب اكتشاف الحملة الفرنسية pod‏ رید »فك العالم 
coud al‏ شاملون رموزه وطلاسمه ٠‏ عدها عکف علماء 
الصریات الأوربيون على آوراق البردی والتقوش فوق جدران 
whl‏ وترجموا الكتابات الهيروغليفية فانهروا لما طالعوه 
لأنهم آشنوا أن الحضارة الاغرشة حضارة منقولة وملحولة من 
حضارة قدماء ٠ go pall‏ فانتابهم صدمة حضارية فرعونية 
من مطلع القرن‌التاسم عشر ٠‏ بعدها انهالت البعثات الاستكشافية 
والأثرية على مصر ليفتش علماوها عن كوامن هذه الحضارة 
الموغلة فى القدم ٠‏ 


واذغى علماء الحضارات القديمة ++ آن جامعة الاسكتدرية 
ومکتبتم اللتان قد بناهما البطالمة الاغریق قد نقل علماژهم 
علومهم الاغريقية اليها من بلادهم ٠‏ وتناسوا أن هذه الجاممة 
قد بدأت تدرس عاومها بالهيروغليفية ومكتبتها كانت تضم 
الكنب الفرعونية التى جلبت من مكتبات المعابد المصرية ولاسيما 
ئ ا esl)‏ ال تت ال ات وا ي 
فى أبهاء ا لمعابد ٠‏ وقد نقل الاغریق Lee‏ العلوم وترجموها 
للغتهم ٠‏ وكان مدينة نيقوطريس مدينه مصريه تضم العلماء 
والتجار الاغريق الذين سكنوها قبل الفتح الاغریقی لصر 


۳۲ 


ونقلوا منها الکتب والبردیات الفرعونية لبلادهم ٠‏ كما أن هؤلاء 


رفن اس aN‏ الم عونت انم Os‏ تردق راا 
التعلیمیه حتی فى عصر الاغريق ٠‏ لانها كانت بالجنوب بطيبة 
بعیدا عن هيمئة وسلطه الحكومة الاغرشبه بالاسکندرهه حيث 
کات حامعتها مقصورة على الاغریق فقط + بهذا ۰۰ استطاع 
الصریون الحفاظ على تراثهم العلمی والعقائدى فظلوا بتبعون 
المناهج العلمية والنظم التعليمية بصعيد مصر + 


وكطبيعة مصر الحغرافية ۰۰ Clb‏ لعدة قرون مند فحر 
تاریخها فى عزله عما حولها ٠‏ فلم تكن على صله بالشرق باسیا 
ولا صلة بالاغریق الذین بفصلهم البحر الأبيض التوسط عنما 
ولا بالجنوب حيث آدغال افريقيا ولا بالغرب حيث الصحراء 
الغربية ولا بالشرق حيث البحر الأحمر الذی یعتبر حاجزا طبیعیا 
بينها وبين غرب آسيا ٠‏ وظلت هذه العزله عدة قرون حتی 
oly‏ تتجه بفتوحاتها باتجاه الشرق ولاسیما بعد غزو 
المكسيوس. ری الد .+ ils:‏ اخاك خی ارم لها كان 
ابان الدولة الحديثة عندما أصبح لها أساطيلها التى كانت تجوب 
فى مياه البحر الأحمر ولا سيما ق فترة حكم الملكة حتشبسوت 
التى وصلت مراكبها لبلاد بونط لجلب البخور والأبنوس والعبيد 
فو الخشه والشب‌ففال مر كان الكسطوق المضرق» فر تفر 


۳۳ 


الحديثة يهيمن على السواحل الفينيقية و آسیا الصعری لرد خطر 


وتتيجة للعزلة الطويلة لقدماء الصریین عن جيرانهم 
ولا سيما فى الشرق الأدنى ۰۰ نجد أن لغتهم الهيروغليفية كانت 
لله ماه وره يلسا کت ال ال اة الى انها 
السومريون والتى كانت تكتب على الواح من الطين الجاف .. 
هى له لدان wal‏ ارين شال العراق + Lg)‏ كات 
لغة البابليين والس‌وریین الفنيقيين والكنعانيين بفلسطين وهی 
اللعتين العربية والعبرية ٠‏ 


ومن خلال هذا المنظور الحضارى ۰۰ كانت at‏ شعوب 
العالم القديم تنظر لشمب مصر الفرعونية على أنه مختلف عن 
كه ابشر لا پسکن فهم قیمه الحضارية ولا سیما وآن آساطیرم 
القديبة کانت كلها تدور حول WV‏ انی جسدها ن قوی 
الطبيعة من حوله ۰۰ لهذا نجد أن قدماء الصریین لم یتناولوا 
أشخاصا weil,‏ من نی البشر ىق هذه الأساطير حتی gle‏ کهم 
آغفلوهم فيها ٠‏ وأبعدوهم عنها حتى ولو من قبل التعظيم لهم ٠‏ 
لكنهم أبعدوهم عن الرمزية الأسطورية رغم آنهم فى حياتهم 
cal‏ | على هؤلاء الملوك الألوهية والتقدیس وصوروهم فوق 
حدران مقا بر هم ومعایدهم ۰ 


۲٤ 


ولم تكن عزلة قدماء الصریین عمن حولهم عزله مطلقه oo‏ 
فمع اتفتاحها على الشارقة وآهل الجنوب كان هناك مساملات 
تحار محدودة ٠‏ فصدرت مصر ثقافاتها فى ركاب القوافل 
التجاربه مع الشرق عبر الطريق البری ببرزخ السویس GAs‏ 
البحری بالبحر الاحمر عندما كانت الانهار تصب فيه ف الازمان 
القديمة ٠‏ فتوجهت العلوم المصرية الزدهرة الى آسیا وبلاد بنط 
بشرق La Jl‏ رغم أن مصر كانت معزوله جغرافیا عن بقیه القارة 
الافريقية ما عدا شمال السودان والحشة والصومال ۰ لهذا 
قامت فى جنوب النوبة حضارة کوش وهی نسخة طبق الاصل 
من تا ره معن gl al) ell‏ وشاتلييا ال ما رات 
موجودة هناك حتی الان ٠‏ 


وشرق وشمال شرق البحر الأيض التوسط هی حضارات منقولة 
عن الحضارة المصرية القديمة ٠‏ لکن هذه الحقيقة تاهت وسط 
الارهاصات الفكرية والحضاریه لدی العرب ۰ OY‏ الحضارة 
المصرية.قد مدت الحسور المعرفية من مضر لكل الراکز 
الحضارية بالعالم القديم ما عدا الصين GY‏ الحضارة الهندية 


وتميز م کم الصری القدیم Mil‏ 45 والواقعية 
وله سما عندما حاول قدماء الصریین بعقلهم السيطرة على قوی 


Yo 


الطبيعة من حولهم + فحاولوا فهمها خطوة خطوة لترویضها 
واستغلاله | وترشیدها يتأن وصبر وجلد + وکان الصری 
التطفى ,حكن et ee‏ مين ال ایا سب 
واستيعابها + لهذا نجد أن العلوى المصرية القديمة 
كانت علوما تطبيقية ٠‏ فلقد أخذ المصرى القديم يشكل 
ححر الصوان کالات حادة أو أوان شكلها وصقلهما 
فصنم منها الأكواب والزلع والتماثيل والأطباق ٠+‏ وصنع من 
فروع الأشجار روافع وصنع النار ليطهو بها طعامه وللدفء ٠‏ 
وخزن حبوبه ق الزلع والقدور التى صنعها من الفخار ٠‏ وصنع 
أكوابه من الزجاج ولونها بأملاح الممادن ٠‏ وزرع الأرض 
وفلحها ليدير قوته ويستعنى عن الصيد والقنص ٠‏ واستخدم 
ااا soil‏ قشاع ب وا و عير اه ولور > 
وبهذا النمط الحياتى أصبح سيد بيئته 6 وحاول تسخير 
الطبيعة nary‏ مساراتها + فلجاً للأساطير والسحر للشفاء من 
آمراضه ٠‏ وتطلع لما حوله فأنكر فكرة الخلق للشمس والأرض 
والنجوم Lis‏ اهتدی شکره للتوحيد الا لهی ممثلا ی دعوة 
اخناتون الذى تخلی عن دعوة أمون اله الشسی ۰ 


واذا آردنا تقييم الحضارة الصرية القديمة ومضاهاتها 
بالحضارات الأخرى بالعالم القديم سواء آکات حضارات 
عاصرتها آو لحقت ها فان الحضارات الكوان بزغت معتمدة 


۳۹ 


على مورد coll‏ للمياه ٠‏ فقامت الحضارة الفرعونية متاخمة 
لنهر Gol‏ وحضارات لاد الرافدين قامت فى منطقة الحزيرة 
بين نهرى دجلة والفرات بشمال العراق حيث استقرت SLB‏ 
التى آخدت تزرعها بعدما كانت تعيش على لبن الحيوانات 
الرعو ٠ 4s‏ وكثيرا ما تعرضت حدود مصر لغارات هوّلاء الرعاة 
وقدوا من شمال الجزيرة العربية عبر برزخ السويس غازین 
شرق الدلنا ۰ 

والاضرق قبل محىء py joe‏ صر وغزو ه 
للفرس ۰۰ كانت حضارتهم لا تتعدی الحكمة والفلسفة النظرية 
الجدلية لأنهم كانوا Lat‏ من الرعاة ٠‏ وكانت علومهم علوما 
علماء وفلاسفة LVI‏ تطوير علومهم بعدما تعلموا العلوم 
ال كا اه وا ماه Gi al‏ فة مرا 
لمصر و حدو| ly‏ حضارة موغله 2 القدم ‘ فانهر وا ۳ ۰ 
وهذا ما نطالعه فیما کتبه رحالاتهم ق کتاباتهم ٠‏ فالعلوم الاغرشة 
المحدثة هی تناج علمی نبت فى جامعة الاسکندره الاغرشه ۰ 
والفكر الاغریقی" الجديد هو خليط من الفكر المصرى القديم 
بت ولفه فلاسفة وعلماء الاغرق السکندرین مع علومهم ۰ 


۳۷ 


حتی نجد الأفلاطونية المحدثة هى تناج جامعه الاسکندریه 
الاغرشبه + 


وحضارة مصر عمرها ينيف على سبعة آلاف سنة ۰۰ آی 
منڏ ٠٠٠۰‏ سنة قبل الیلاده نما نحد حضارة السومریین 
لا تتعدی أربعة آلاف سنة وهی سابقة لحضارات الحيثيين فى 
آنا الم ها ping‏ و لدا سن fist Sy‏ 
وواکب ظهور الحضارة السومرية ( البابلية ) بدایه ظهور 
الحا الحا + رك هة الارن Perel)‏ 
حضارات قزمية مقارنة بعظمة وانجازات الحضارة الفرعونية 
baal st‏ الضخمة وروا التی تحدت الزمن وعومها التی 
كانت لها مصداقية علمية فیما بعد ۰ کل هذه الحضارات الشرق 
أوسطية نجدها آقدم من الحضارة الاغريقية التی‌تشکلت ملامحها 
على آکتاف هذه الحضارات القديمة ٠‏ رغم أن حضارات بلاد 
الرافدين منذ الامبراطورية السامية التى قامت ۲۷۵۰ قءم . 
وحتى عام ۳۳۰ قءم ۰ لم تنحدد خلال هذه القرون ملامح 
حضارتها الا بعد عام ۳۳۰ قءم ٠‏ بعد أن غزاها الاس‌کندر 
فعرفت شعوبها الحديد والخيول التى تجر العربات والكتابة 
والحساب والنقود رغم آنها كانت شعو ا مستقرة تزرع أرضها 
وتبنى مدنها ومعایدها ولها لعتها المسمارية البدائیه التی كانت 
تکتبها على آلواح من طين الصلصال ٠‏ 


YA 


مما سبق ۰۰ نحد أن الحضارة الصره القدیمه بانحازاتها 
الضخمة والذهلة هی آقدم حضارات الدنيا وآکثرها عمرا ع 
وهذه الحقیقه اتتبه لها علماء الاثار فى مطلع القرن الماضى ۰ 
oY‏ مصر لاعتمادها على فیضان النيل كانت دولة مستقرة 
Lely;‏ واقتصادا وهدا لم یتح للدول المعتمدة على الأمطار 
ف زراعاتها ۰ Laid atts‏ الصرین طرق Met‏ والری 
واستصلحوا الأراضى وفلحوها ٠‏ كما شقوا الترغ والقنوات 
والصارف وآقاموا السدود واستحدئوا طرق الری الشادوف 
الذی هر طن نظریات الرفم واستخدموا السواقی SI‏ 
الأأرض وعرفوا الفأس والمحراث ۰ 


وکان مقیاس رخاء مصر والانتعاش الاقتصادی بها تمثلان 
فى عدد المراكب الملكية النى كانت jas‏ الحاصیل الخراجية 
من الأقاليم لمخازن المملكة عبر النيل ٠‏ لهذا كانت pas‏ محتمعا 
غنيا ومتحضرا ۰ يقوم فى كيانه السیاسی على الملك نفسه gly‏ نه 
طقة الكمراء والنلاء والكينة والفلاحن والعمال الحرفين ٠‏ 


ويقوم العمل ف المملكة المصرية مرتبطا بفكرة الموت 
والبعث التى كانت تشغل فكر المصرى القديم شكل ملحوظ > 
لهذا أقام قدماء المصريين الأعرامات وصروح البنابات الضخمة 
tall,‏ التى جعلوا فتحاتها باتجاه الشرق لاستقبال شروق 
الشمس ٠‏ وكانوا قد شيدوا هذه الأوابد الكبرى من 


۳۹ 


الحجارة التی جلبوها من جبال أسوان والقطم ۰ ونقلوها 
بالزحافات والراکب عبر النيل لواقم البناء حيث قطعوها 
وسووها بعناية فائقة وحسب مقاسات وأحجام متمائلة ٠‏ 
فکانوا بصقلونها بازامیلهم ویرفعونها فوق البانی ۰ وهذا 
الل الق الان ةع اة ال اة ايل 
المصريين الدين عملوا پصبر وبحاسة معمارية متقنه ٠‏ 


وأصبح قدماء الصرین من خلال المفاهيم والعتقدان 
الدينية فى cles‏ حدودى أغلق pede‏ عدة قرون ۰ لهذا نحدهم 
لم يتأثروا بغيرهم ۰ فنجد تبعا لهذه الفكرة قد أقاموا لأتفسهم 
العمارة الفرعونية التميزة بسماتها القاصرة على Byler‏ وفن 
العمال الصریین الذین انندعوها وآتعوا GILT‏ الفريدة فى 
بناياتهم وعمائرهم ۰ وکانت العمارة الصرية القديمة من أعظم 
وآفخم الفنون التی كان يقوم بها قدماء الصرین + لأنها كانت 
تجمع بين الضخامة والروعة والحمال ء فعبروا من خلالها عن 
اجلالهم لآلهتهم وملوكهم المؤهلين ٠‏ فنجد فى عصر الأسرات ٠٠‏ 
أن ملوك الدولة القديمة کانوا قد شیدوا الاهرامات الضخمة 
والعاید المنيفة من الححارة GY SAS‏ مادة الخلود + بينما 
كان قدماء الصریین يبنون بيوتهم من الطين أو البوص لأنما 
کات ف نظر هم دورا مرحلبه فى الحاة الدننا ٠‏ 


واستمدت المبانى المصرية القديمة عناصرها البنائية 


والشکلية ستواء من dum‏ الضخامة والعظية oe‏ من الطيعة 
والواد الخام المتاحة والتوفرة ٠ oo‏ ونفرد Sy pall‏ 
القدماء oe‏ بأنهم الشعب الوحيد ف العالم الذى jee‏ 
حضاراته God‏ حدران معابده وصروحه ومقایره ‏ فنراه قد 
CT‏ ونقش تاريخه وعاداته وحياته اليومية. وصو ها دقه 
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۳۱ 


متناهية + GY‏ الفن الصری القدیم كان فنا ملکیا جماعیا ۰ لهذا 
لا مرف آسماء الفنانین آو dull‏ آو الینائین آو اقات 
الذين صنعوه ٠‏ 

ولم يعرف الفنان المصرى القديم نظرية الأبعاد BON‏ 
المنظومة ٠‏ لأنه ابتدع لنفسه بعدا خاصا يفتقد للمنظور الخطى 
والفراغى ٠‏ لهذا نجد المناظر الفرعونية لا تنسم بالبعد الثالث 
الذى yoy‏ لنا Gow‏ المناظر وأبعادها البصرية ٠‏ وهدا سببه 
عدم تدرج الرسامیین آو النقاشین بظلال الالو اذب وتموجاتها . 
لانهم کانوا بصورون الاشیاء والصور كما يرونها بأعينهم 
وکانوا بضعونها فى مستوی منظوری واحد جنبا الى جنب ٠‏ ولم 
براعوا فى المناظر البعد والعمق النظوری للأشياء ۰ فکان 
الفنانون ينقشون صور الاشخاص شخصون بأعينهم ووجوههم 
a‏ المي ما عدا لى كان ober Slant‏ قصیورا Ae‏ 
أحدهما SW‏ » وكان الملوك والأمراء وكبار رجال الدولة 
يرسمون بأكتافهم الأمام رغم ظهورهم ف وضع جانبى عكس 
عامة الشعب ٠‏ فلقد كانوا يصورون من جا نبهم بكامل أجسامهم 
وهم فى أوضاع جانبية ٠‏ 


سلاحا اقتصاديا للضغط على الشعوب الأخرى التى تتمرد عليها 


۳۲ 


شکلون تهدیدا وخطرا على الملكة المصرية ٠‏ كما كان هناك 
تجارة عالمية بين مصر وبلاد بونت والنوبه ولبنان وسوریا 
حيث كانت مصر تستورد الخشب والانوس والنحاس والبرونز 
والفضة والهارات ٠‏ وكانت تصدر ف المقابل أوراق الردی 
والسمك الحقف والمنسوجات الكتانية والحبوب والذرة ٠‏ 


ویعتبر نهر النيل ۰۰ النهر الوحيد فى العالم GUI‏ يبغ 
من الجنوب ویتجه للشمال ۰ وهذا الوضم الجفراق استغله 
نها الم مها مد ناکت أت ات سر له ین 
الجنوب للشمال مع تيار الماء ۰ ولان الریاح فى مصر تتجه 
من الشمال للجنوب فاستخدمها الصریون فى دفع آشرعة الراکب 
لتسیر ضد التار ويو جهو نها بالدفة والمجاديف ٠‏ وآیام التحاریق 
لا بوجد تيار مائى ٠‏ فكان الراكبية بجرون مراکبهم من الجنوب. 
للشمال بشدها بالحب‌ال التی كان يجرها البصارة من على 
البر وظل هذا الاسلوب متبعا فى الراکب الشراعية حتی الیوم ۰ 
وکان زملاژهم یعاونونهم من فوق الرکب بدفع الجادیف ۰ 


C2‏ قدماء المصريين مراکبهم وقواربهم وسفئلهم من 
جدائل حبال آوراق البردی لندرة الاخشاب بمصر ۰ وکانت 


مراکب شراعية ولها قلوع ومجادف لتسير ها ء وکان 
الاسطول الصری کون من عدة سفن متنوعه من نها سفن 
تحار به لنقل الخبوب آو اطاشبه والبضانم وسص حرس4 


صقر بة الحضاره ry‏ 


لتقل الأسلحة والحنود والون ٠‏ وکان هناك مراکب لنقل 
الحجارة من الناجم عبر النيل وقوارب للنزهة أو الصید 
ومعدبات لعبور النهر ۰ 

وعرف العمال المصريون الاضرابان حبث قام عمال البناء 
باضراب وتمرد قبضوا فيه على رئيسهم وسجنوه حتى تدقع 
لهم رواتبهم المتآخرة ٠‏ وقالوا لرئيسهم. : لم Go‏ عندنا ثیاب 
ولا زت طعام + فاكتب للملك أو للحاكم لعطنا تفقات 
وكانت الاجور تقدم ىق شكل سلع عينبة وغدائية ٠‏ 


مما سبق نجد الحضارة المصرية القديمة كانت حضارة 
تطبيقية وعملية OY ٠‏ قدماء المصريين ف تفكيزهم كانوا يبتعدون 
عن الجدل أو التفسير أو النظريات ٠‏ واكتفوا بالظواهر 
والشسواهد ۰ لأنهم كانوا واقعيين ى حباتهم ومعيشتهم ٠‏ 
فنجدهم عندما اخترعوا الحساب والریاضیات ۰۰ كان هدفهم 
الأول Geb‏ فى قياس مساحات الارض أو حساب الغلات 
وكميات المحاصيل وقياس الفيضان وأبعاد الأهرامات أو المعايد 
عند البناء ٠‏ وكان الهدف من بقية العلوم تحقيق أغراض حوائحية 
أو متطلبات حياتية ٠‏ حتى أساطيرهم ٠٠‏ كانت تستهدف اجلاء 
الغموض عن كوامن الكون من حولهم وتفسير لغز المبوت 
والحياة الأخروية ٠٠‏ وكلها كانت مسائل قد لغرت عليهم ۰ 
فأخذوا من خلال فکرهم الدينى والأسطورى Ose‏ عن 


۳ 


الحقرقة المجردة من حو لهم ٠‏ لهذا نسحوا آساطیر هم و وضمو | 
ترانيم عباداتهم ly JU‏ بفكرهم الميتافيزيقى فى الفكر العقامدى 
بالعالم القديم ولعدة قرون ٠‏ ولم يكن يشغل بال وتفكير 
الصری القديم سوى قلة فيضان النيل ٠‏ لهذا عبد النهر مصدر 
حياته وقوته ٠‏ كما كان يقلقه دفم الضرائب وخراج الأرض 
الذى كان بقتطعه من قوته ليقدمه لحباة الملك وهو صاغر oe‏ 
لاتقاء شرهم ٠‏ لهذا عبد قدماء المصربين حكامهم ليتقوا شرهم 
وأذاهم لهم ٠‏ وهذا ما نلاحظه عندما جاء الاسكندر الأكبر 
عدوه واعتبروه ابن الاله آمون ٠‏ 


Yo 


كان قدماء الصرین يعتقدون أن الارض والخلائق قد 
خلقوا من جوف الماء ۰ لانهم قد رآوا الفيضان وقد غمر 
الأرض وبعد انحساره كانت ترتمع تلال الغرين GA‏ كان 
يجلبه معه من فوق Clad po‏ الحبشة ٠‏ وما خلفه الفيضان من 
أكوام هذا الغرين كان يشكل جزرا مائية وسط البرك 
والستنقعات ولا سيما فى الدلتا ٠‏ فأطلق عليها ( نون ) ٠‏ 


هذه المياه فوق ( نون ) وخاق ld‏ وروحه ۰ ثم آخذ يخلق 
العالم ٠‏ وأطلق علی الاله الأول ( تاقنن ) ۰ 

فكانت فکرة Ge‏ الکون ف الفكر الفرعو نی القدیم oe‏ 
هى بداية ظهور المياه الأزلية التی سبق ظهورها ظهور كل 
٠ > Ded!‏ ففى البدء كانت المياه المستدة الى ما لا نهاية ف كل 
اتحاه وسط الظلام التام ه وكان الكون ف نظر المصرى القدم 
فقاعه هواء ضخمه تملا الفراغ وسط oll!‏ الأزلىة اللانها 45 ف 


۳۷ 


لهذا ظل الماء موحودا فى البحار والأنهار کحزء من محر 
op LH‏ السرمدی ۰ 

بكلمة منه ٠‏ وأن العدالة رمز لتوازن هذا الکون em ٠٠‏ 
أوجدت ( ماعت ) ( العدالة ) انسجاما كونيا تنحافظ من خلاله 


« نوت » كالهة للسماه تنحنى فوق ( كب » اله الأرض ووقف « شو » 
اله الهواء رافعا Uk!‏ بفراعيه 
( شكل رقم ۲ ) 


۳۸ 


على کل الخلوقات فى هذا الکون ۰ فقالوا ٠٠‏ ان الخالق 
لبتاح قد قال : لم يكن فى البدء سوى الأفاعى والدیدان ٠‏ 
وكنت لا أزال مغمورا ف المياه الأزلية الأولية + لهذا كان 
: الصری القديم یتحاشی الأفاعى والحيات ولا يقترب منها ٠‏ 


le eee‏ بعد كان ام Bos oat‏ الكون 
مكون من أربعة عناصر هی الارض والهواء والماء والنار ۰ 
وهذه النظرية الفلسفية نقلها علماء الاغريق عنهم فى فلسفتهم ۰ 
وقال قدماء ge pall‏ بان الآلهة تتحكم فى هذه العناصر الأربعةء 
لأن الاله ( رع ) مختص بالنار ( الشمس ) والاله ( شو ) 
مختص بالهواء والجو والاله ( ست ) مختص بالارض والاله 
( آوزوریس ) مختص بالماء » لكن الاغريق غيروا فقط فى 
أسماء الآلمة ء 


والأساطير الفرعونية لم تكن تتعدى التخيلات التأملية 
عن الاله والانسان والكون ۰ لهذا اهتمت بالحياة بعد الموت ٠‏ 
وكان قدماء المصريين يعتقدون أن الملك هو تجسید حى للاله 
فوق الأرض وأعتيروه ابنا له بوصفه رب الشمس ٠‏ وکانوا 
پنظرون اليه على أنه رمز للقوة والشجاعة فى الحرب والصيد 
والقنص للحيوانات البرية ٠‏ كما أعتبروه مثلا أعلى لهم ۰۰ 
لأنه بدافم عن الحق ٠‏ ویرجم هذا .. لأنه ابن آم أرضية 
ly‏ سماوى ٠‏ 


۳۹ 


ولم نکن بالفكر الصری القدم ۰ حد فاصل بين عالی 
الأحياء والأموات OY ٠‏ الروح toy (LT)‏ تحت آبدیها قوى 
الطبيعة الخارقة مما جعلها قادرة على تقديم العون SAW‏ 
والأقارب وللأموات فى عالمهم السسفلی ٠‏ وكان الموت لعزا حير 
المصرى القديم ٠‏ فاعتبر أن لكل انسان روحا سماها ( با) 
ae‏ و بودن ها سکف Sua‏ + كنا ان 2 
قرینا سماه ( كا ) وهو کائن مستقل يعيش معه ۰ وتصور 
الروح ( با ) طائمرا له رأس بشرية ويظل Lal,‏ عند قبر 
الميت حتى يبعث حيا ٠‏ واعتبر القرين (LS)‏ شخصية الانسان 
البشرية بعد digs‏ ودفنه مقرته ٠‏ لهدا صور المصرى القديم 
القرين على هيئة انسان» وكانت فكرة تقدیم القرابين والطعام 
على قبر cul‏ لتغذية الروح ( با) حتى لا تترك القبر وتهيم 
بحثا عن الطعام وتنتقم للميت من الأحياء ولا سيما من آقاربه 
الذين عزفوا عن تقديم القرابين للروح ( با) ۰ لهذا نجد أن 
فى الفكر Gall‏ القديم لم يكن يوجد حد فاصل بين عالمى 
الأحاء والأموات نيعا لهده المكرة ٠‏ 


ويعتبر الاله ( أوزوريس ) من آشهر الآلمة المصرية 
وأقام له القدماء الصر ین المعايد فى كل أنحاء البلاد ٠‏ كمأ 


ge 


اتتقلت عبادته لدول حوض البحر الابیض التوسط بما فيها جزر 
dows | ye‏ والبو نان وبلاد الرومان ۰ 


وبروى عن آسطورة آوزورس ۰۰ أن الاله آوزورس قد 
ولد آیام الشیء ٠‏ وهی الخمسة أيام التی كانت تضاف للسنة 
الفرعونية التى كانت ۳۰۰ Liye by‏ علا شأنه وصار ملكا 
للعالم رفع الشعب المصرى من البربربه وجعله يزرع أرضه ٠‏ 
ويعتبر المصرى القديم أن ( ايزرس ) زوجته وآخته هی رمز 
للوفاء والحرية لهذا ألهها الاغريق ونوا لها معدا فى المونان + 


وتقول هذه الأسطورة الفرعونية الأصل ٠٠‏ أن الاله 
أوزورس قد ولد فى لدة ) ساس ( Wh‏ وسط البحيرة 
المقدسة هناك »۰ وعانى من الخيانة والموت فوق الارض Lede‏ 
تآمر عليه شقيقه ( ست ) مع ۷۲ شريكا ٠‏ فوضعوه فى صندوق 
وأغلقوه بالمسامير والرصاص المنصهر وآلقوا به فى بم البحر ۰ 
فجرفه التيار للبحر الأبيض التوسط ۰ فآخدت زوجته ايرس 
تبحث ٠ de‏ فوجدت الصندوق قرب shite‏ سلوس بلبنان ۰ 
فأعادته لصر وآخفت atte‏ عن أعين آعداثه ٠‏ لکن آخاه ( ست ) 
عثر عليها ٠‏ فقطعها byl‏ ووضع کل قطعة فى کل بقعه من بقاع 
مصر ۰ وأخذت ابزس تبحث عن آوصال زوجها وهی تسکیه 
وکات كلما عثرت على قطعة دفنتها فى التربة وهی باكية 


٤١ 


صارخه ۰ وبعد موث آوزوریس col‏ ایزیس lel‏ حورس 
وأخفته حتی لا براه عمه ( ست ) فیقتله ۰ 


وکان کل عام بقوم الفلاحون بعد انار الفیضان ء٠‏ 
سمل تمائیل طينية لاوزورس وهده كانت عادة مقدسه ٠‏ 
و کانوا یخلطون هذه التمائیل بالبذور البلله ویضمونها فوق 
آسرتهم حتی تنبت فوق فراشهم لتصنم الحديقة الالهية كما كان 
يقول ٠ Sy pall‏ وکانت أسطورة آوزوریس ترمز لفكرة الاله 
العذب الذی عاش فى قلوب المصريين STV‏ من عشرة قرون 
رغم أنه لم يكن رب الکون أو الاله الاعلی فى عقيدتهم ٠‏ الا أنه 
كان أقرب AVY!‏ لنفوسهم ٠‏ فنال عطفهم لانه قاسى العذاب الذى 
كانوا يقاسونه فى دنياهم ۰ واعتبروه القوة التی تنبت وتنمى 
الزرع وتولد الحيوان والانسان ٠‏ لهذا كان أوزوريس ف نظرهم 
رمزا للموت والحياة ٠١‏ حيث cath‏ مع كل فيضان ليوحى 
لهم بميلاد حياة جديدة GY ٠‏ مع الفيضان يؤمنهم من غائلة 
الجوع والفقر ونقض ف الأموال ٠‏ لهذا كانوا ينظرون اليه على 
أنه القوة الآلهسة التی تكمن فى كل ما هو حى من نبات أو حيوان 
أو انسان ٠‏ فكانت تنبعث روحه من جديد مع مجىء كل فيضان 
لتنبت معها البذور فى التربة ٠‏ 


4۲ 


تسعة آلهه فرعونية قديمة ویرآسها الاله الاکبر (est)‏ ۰ 
وكاتوا دون Les‏ هه أن تسشن Nl disse,‏ رشن الى 
تا انا قاس eal‏ ا كان وها 
lib‏ مسطحا بفصلها عن الارض الاله ( شو ) اله الجو والهواء 
cul‏ تحمله آريعة أوتاد فوق الأرض ٠‏ وتصوروا أن الریاح 
نهب من حواف العالم الذی حده الشرقى مكان بزوغ الشسمس 
فى المحيط ٠‏ وأن الشمس تشرق وتغرب فيه عند انحد الغربى 
بالعالم السفلى الذى تصوروا سماءه مقلوبة يمر بها اليل 
والشمس ليعبرا أقسام العالم السفلى ال ۱۲ أثناء الليل ٠‏ حيث 
برحل معهما cl‏ فى مستنقاعاته ٠‏ وهذه الفكرة الأخروية لم 
lage‏ قدساء Ugh oy pall‏ ار نتمم حتی یمد اتصالمم 
بالشعوب ٠ GAM‏ 


ty’ 


المدالة والف‌انون 


كان Cll‏ فى مصر يقوم على قواعد uly ٠‏ ومبادىء 3 
عهود قدماء الصربین متخذا الاله ( ماعت ) رمزا للعدالة ‏ وکان 
فى كل قضية متشابهة ۰ وكات الحکمة تقبل الستندات التی 
يقدمها الكاتب الحکومی للقضاة لتوضم ف ملف خاص 
بالقضبه ٠‏ وكانت الستندات الختومه aah Ly‏ تعتر قانونية 
b>‏ بها دون طعن فيها ٠‏ 


وهناك ء٠‏ كان بوجد القانون المدنى والحنائی وقوانين 
الميراث وهذه القوانين كانت مطقة مند عصر الأسرة الخامسة ٠‏ 
وكان الورثة مثلا ٠٠‏ بقدمون ميراثهم فى عريضة الدعوى 
أمام المحكمة ٠‏ وصورة من هذه الوثيقة موجودة حاليا فى 
المتحف البريطانى ۰ وكان للموتى حقوقهم حسب القانون 
الجنائزى الذى كان ينص على تقديم أهل cull‏ القرابين له 


£0 


وتتمل Ley‏ من مذ بح الاله بالمعيد لتوضسع أمام باب القرة 
اا ۰ 


وسوی القانون الصری القدم بين الرجل والرآة حيث 
جعل للزوجة الحق فى التصرف ف آموالها وممتلكاتها التى آلت 
البها SIAL‏ أو الهبة ٠ه‏ ولها الحق فى ثلث مراث زوجها o‏ 
. وکان للأم. الحق 3 ححب الميراث عن Ll‏ آو حرما هم من 
بعضه لعقوقهم » ولا يتم هذا الا بوصية توصی بها آمام المحكمة. 


واذا طلق الزوج زوجته CY‏ سب غير الزنا ۰۰ كان عليه 
دف مؤخر dole‏ ثلث ممتلکانه كتعويض لها وغرامة تقدرها 
المحكمة ٠‏ واذا كانت الزوجة نشازا وهحرته أو طلقته كان عليها 
دفع تعويض له تقدره المحكمة المختصة مه 

وكان يوجد JS‏ قرية محكمة ابتدائية مختصة بالأحوال 
المدنية والشخصية والحنائية البسيطة ٠‏ لكن القضانا الكبرى 
کالقتل والخيانة العظمى والتی كان يصل فيها الحكم 
وكان برأسها الوزير نفسه ۰ 


وكانت رسوم القضايا فى متناول الجميع لتسهيل التقاضی 
الذی کان من حق کل مواطن ۰ SUG‏ الواطنون برفمون القضاءا 
لأسباب واهه أو تافهه ٠‏ و کفل القا نون الصری القدیم الحق 


٤٦ 


لأى متقاض أو متهم فى الترافع عن نفسه آمام القضاة 
حتى المحكمة العلیا التى كأن برآسها الوزير ٠‏ فكانت القضاا 
wis‏ أمام الآلمة التى CU Gs‏ نفسه ۰ وكان يكتب 
المستأنئف عريضة دعوى للملك يطلب فيها منه بصفته الملك 
العبود اصدار حكمه فى قضيته واعطائله dim‏ عن طريق الوحى 
الالمى + وكان أى حکم واجب النفاذ من حينه وتقوم السلطات 
القضائية والتنفيدية بتطبیقه فورا + وكان حراس القابر بنفدون 
الاحکام و حصلون العرامات cob pall,‏ عنو ۰۵ 


ولأول مرة فى التاریخ »۰ بصدر قانون فى عهد الأسرة 
الثانية ينص على مساواة الرجل بالمرآة وحعل لزوجة اللك الحق 
فى تدير شئون المملكة فى حياته ٠‏ وکانت للشرطة الملكية دور 
هام ی in‏ النشام والأمن بالبلاد وعلى الحدود ٠‏ لانها كانت 
مستقلة عن الحيش ومن Ligeles‏ حراسة وحماية القوافل 
التجارية من سطو البدو عليها فوق الطرق ٠‏ وكان عليها مطاردة 
المجرمين والفارين من السخرة أو العمل بالمناجم فى جبال البحر 
الاحمر ٠‏ وكان رجال الشرطة بقبضون على الهاربين من تنفيذ 
الأحكام أو الفارئن من العدالة وكانوا بستعینون بالكلاب 
البوليسية لتعقب الفارين والجناة والكشف عن مخابئهم للقبض 
عليهم وتقديمهم للمحكمة ٠‏ 


۷ 


وکانت الحاکم تنظر فى قضابا السرقه ويؤدى التهم آمامها 
اليمين القانونية Ob‏ بحلف بقسم الاله آمون ٠‏ وکان من 
ضمن اجراءات المحكمة تکلیف الشرطة باحضار التهم وضبط 
السروقات والتفتیش عنها واحضارها من بيت التهم ‏ وأى حنث 
فى الحلف بقسم آمون یعتبر تضلیلا متعمدا للعدالة ٠‏ فکان 
بحال التهم الکاذب للمخكمة العلیا ليحسكم عليه الوزیر 
بالاعدام ٠‏ و کل الحاکم كانت تخد شهادة الشهود والطر نف 
أن البرديات وجد بها قضانا سب علنى فى الذات الملكية ٠‏ 


وبصفة عامة ء٠‏ كانت الأحكام رادعة لحفظ النظام 
وتحقيق الأمن + وهذا ما جعل للملك هيبته ٠‏ لمدا كانت 
الحكومات الفرعونية أطول عمرا ٠‏ وكان الوزير برآس الحكومة 
والقضاء وببت المال ٠‏ وكان عليه النظر فى شكاوى المواطنين 
كل يوم حتى ولو كانوا فقراء.ء لانه AT‏ من يلجأ اليه الشعب 
المصرى ليبت فى المظالم بنفسه ٠‏ واذا فشل كان عليه عرض 
الشكوى للملك ليست فيها دون اعتبار لمكانة الشکو فى حقه . 


Lacy‏ .نتولى وزير الوزارة تکلیف من الملك كان يلقى 
آمامه خطاب العرش ٠‏ وكان الملك يكلف الوزير تتقليد المنصب 
Wh‏ : هذا النصب doles‏ البلاد ٠‏ والوزارة مرة وليست 
للأمراء أو الأعيان أو لاستعباد العباد ٠‏ واحرص على تطبيق 


tA 


القافون بلا محاباة فالناس سواء آمامه » وانظر فى کل مظلمة 
یتقدم بها أى مواطن من مصر العلیا أو السفلی ولا تحد عن 
العدل والحق ٠‏ 

وأصدق مثل على هذا ۰ قصه الفلاح الفصحيح GUI‏ 
ترح من وادی النطرون متوجها لدينة آهناسیا ۰۰ لیقایض WAT‏ 
الملح والنطرون القمح + ولمامر آمام بيت موظف كبير استولی 
على حميره وحمولاتها وضربه ضربا میرحا ٠‏ فشکاه الفلاح 
لحاکم القرية WE‏ : لقد دفعت ما على من ضرائب ٠‏ فلماذا 
آنهب أو آضرب ؟ » لکن الحاکم لم ینصفه ۰ فقدم انملاح مظلمته 
للوزیر قائلا : الان آتوجه لبحر العدل فاسمك ( dai‏ الملك ) 
فوق کل فانون ۰ فسلمها الوزبر للملك ۰ pb‏ باحضاره ومعه 
زوجته وأطفاله سرا للقصر ۰ وى حضرة اللك قال الفصلاح : 
أنت با ساکن السماء ومثقال الیزان الذی لا تذيذب فى 
حضرتك ۰ آلیس من الخطأ أن بوجد ميزان ee‏ وشقل منحرفاه 
تأمل »۰ فالعدل یفلت من تحتك ۰۰ فالحكام مشاغبون ۰ 
وانحازت قاعدة الکلام الى حانب حتى القضاة فهم تخاطفون 
من آغتصبه زلفی له ۰ فرد عليه اللك قائلا : هل ممتلكاتك آهم 
من أن يقصيك خادمی ؟ ۰ء فأجابه الفلاح الفصيح قائلا : آهدا 
الذى يجب عليه الحکم بالقانون pL‏ بالسرقة ؟ ۰ فمن ذا الذى 


هبقر نة الحضارة £4 


سيحكم ویکیح الباطل ؟ ٠‏ وقال ALY Lal‏ : اجمل لسانك 
يتجه دوما للحق ولا تضل عنه ٠‏ لا تسکذب واتق شر 
الموظفين ۰ لأن العدل ميزان البلاد وأنت ف الميزان مع العدل 
ق مستوى واحد + فان انقلب العدل انقلبت ۰ فاقم العدل 
لرب العدل OY‏ العدل آبدی ویذهب مع من يقيمه للقبر ۰ 
وأنصقه الملك وحازاه ٠‏ 


التقويم الفرعوئی والفلك 


كان الملك J‏ دوره فى حباة clits‏ المصريين و مدا 
ما أظهرته الخرائط السماوية المصورة والمنقوشة فوق أسقف 
المقابر والمعايبد حيث رسمت حر که النجوم ومواقعها ليلا للتعرف 
من أن يرصدوا خمسة كواكب سيارة بما فيها كوكب المريخ 
والنجم أوردون ۾ وقد اهتدوا بالنجم الشعری الیسانی ون 
طريقه استطاعوا تجدند سنته التى تعادل pro‏ وما ۰ Liaw‏ 
سنه الشمس تعادل ve‏ ۵ بوم ٠‏ 


وكان قدماء المصريين ستخدمون انحاه النجوم فى السیاء 
لتحدید مواقم بناء معابدهم ٠‏ وبنيت الاهرامات الثلائة لیکون 
الثریعه آضلاع لكل هرم باتجاه الجهات الأصلية الأربعة وهی 
الشرق والغرب والجنوب والشمال ٠‏ كما أن فتحة الهرم الاکبر 
الذى ols‏ خوفو باتجاه الشمال عکس فتحات بقية المقابر التی 


۱ 


نحدها باتحاة الشرق ۰ ورصد وا کسوفات pe)‏ وخسوفات 
القمر وعرفوا الشهب ٠‏ وق عهد تحتمس الثالث سجل الكهنة 


واعتقد الكهنة ء٠‏ أن الأرض صندوق مستطيل والحبال 
ق أركانها لرفع السماء من فوقها ٠‏ وكان المصريون القدماء على 
بينة بموعد محیء a,‏ وحددوا صبيحة بوم 
الاعتدال الصیفی ٠‏ رغم OF‏ الكهنة كانوا يعتبرون علم الفلك 

من الأسرار الكهنوية ی لا بحق لعامة الشعب معرفتهنا ۰ 
فكانوا يرصدون السماء من آهاء المعايد ويسجلون مشاهداتهم 
ولا Bp loge‏ ال ومواقم الكواكب 6 وبعدما اهتدوا الى 
التفريق بين الکواکب الثابتة والسیارة وضعوا التقویم الصری 
وقسموا فيه السنة UII‏ فصول هی فصل الفیضان وفصل 
الزراعة وفصل الحصاد ٠‏ وکان كل فصل یتکون من أرنمة 
شهور والشهر عندهم كان ثلاثين یوما ٠‏ 


واهتم alll‏ خوفو بالك ٠‏ فاقام له تلسكوبا بالهسرم 
الأكبر ٠‏ وكان syle‏ عن أنبوبة مجوفة ومصنوبه بدقة نحو 
السماء ٠‏ وكانت فتحتها الخارجية تبرز من خارج الهرم تجساه 
الشمال ٠‏ أما الطرف الاخر ٠٠‏ فكان مدفونا فى غرفة عميقة 
القبرة بالداخل لينظر من خلال فتحته كل مراقب للسماء » 


o۲ 


وكان المتطلم للسماء من تلسكوب خوفو بری نفس النظر 
يوميا ٠‏ وكان الملك خوفو مولعا بالتطلع الى النجم القطبی 
ومراقبته ٠‏ لانه كان يعتقد أن هذا النجم وغيره من النجوم 
تری من السماء الکان الدی سیدفن فيه من خلال تلسکو به 
عن Gb‏ آضوائها بعدما بصحو ثانية بعد موته ليعيش حياته 
الثاية. 


ولم يستخدم تلسكوب خوفو للتعرف على طول السنة ٠‏ 
OY‏ قدماء الصرین قد حددوا طولها قبل عمده بقرئين DN ٠‏ 
الكهنة أثناء مراقبتهم للنجوم عرفوا نجم الشعرى اليمانى 
لأنه أكثر النجوم GUL‏ عندما یظهر لهم فى الفجر بالصيف قبل 
طلوع الشمس ٠‏ فکانوا يراقبونه مند بزوغه فجر كل بوم ٠‏ 
وكان بزداد لمعانه وبعد عدة أيام كان الفيضان شض الیل ۰۰ 
لهذا ربط الكهنة بين ظهور 'النجم الشعرى الیمانی وقرب حلول 
الفيضان ۰ وكان عند ظهوره بهرع SY!‏ لائذين بالاماکن 
المالية ومعهم مواشيهم ومقتنياتهم خوفا من غوائل الفيضان . 

واكنشف الكهنة بعد نصف قرن من التعرف على الدورة 
السنوية للنجم الشعرى اليمانى ۰۰ أن السنة ,/۱ ۳۹۵ يوم » 
وكان تقديرهم لطول السنة يقل ساعة كل خمس سنوات عن 
التقويم المعاصر ٠‏ وكان لقدماء المصردين عده نه ونم وأشهرها 


oy 


تقویم ( توت ) GA‏ كان يعتمد آساسا على حركة الشمس ۰ 
وهذا التقویم يقوم على السنة الشمسية ,/۱ ۳۰۵ یوم ٠‏ 
والاعتدال الخریقی فى ۲۳ سبتمبر من کل عام ۰ وهذا الیوم 
كان بداية السنة الفرعونية ٠‏ و کان اختیاره بلائم طبيعة الحياة 
.فى مصر OY‏ فى هذا التوقيت كان dla‏ انحسار الشضان 
Cum‏ كان الفلاحون سهدون أراضيهم لزراعتها ٠‏ أما الاعتدال 
الربيعى ٠٠‏ فكان له أهميته فى التقويم الفرعونی ٠‏ وكانت 
الفترة بين الاعتدالين ۱۸۰ يوما ( فى الحقيقة ,/۱ ۱۸۰ یوم ) ۰ 
لكن ما جعل الفترة بين الاعتدالين ۱۸۰ بوما أن الشهر ف 
تقويم ( توت ) كان ۳۰ يوما ٠‏ وكان هذا الشهر لا علاقة له 
بالشهر القمرى ٠‏ 

وقسم قدماء المصريين السنة لنصفين ٠‏ آحدهما ۱۸۰ يوما 
والثانی ۱۸۵ ٠ bey‏ وكانت السنة ۱۲ شهرا والشهر ۳۰ obey‏ 
و کانوا بضیفون AT‏ کل سنة خمسة آیام النسىء الزائدة لتصبح 
السنه ۵ وما ٠‏ وكانت هذه الأيام النسشه الحسه تضاف 
بعد ۱۸ سبتمبر من کل عام ٠‏ وکل يوم من هذه الابام الخمسة 
قد سمی باسم اله وکان يضاف الیها یوما سادسا کل eat‏ 
سنوات ٠‏ 

والشهر ٠٠‏ قسمه ( توت ) لثلاث مجموعات کل مجموعه 
عشرة elf‏ وقسم الیوم لعشر ساعات کل. ساعة ۱۰۰ دققه و کل 


of 


دائزة البروج النی وحدت فى دندره . وقه وضعت فى سغف ضريح ps‏ 
بعيدا عن ايوان زوزیریس فى العبد . وكأن على الهندسین اللذین قاما برسهها 
أن Mew‏ على ضوء الشموغ وهما مستلقبان غل ogi gh‏ ق pb‏ رة مفلقه , 
وى عام ۱ نقلت هذه القطفة الثمينة الى بارس » وهی معروضيةه الان 
هناك فى اللوفر . 


( شكل رقم ۴ ) 


دقيقة ٠٠١‏ ثانية ٠‏ وکان الیوم يبدأ من منتصف اللیل وینتهی 
فى منتصف اللیل التالی ٠‏ لهذا کان. الیوم ۱۰۰ آلف ثانية ( حاليا 
AVE oe‏ ثانية ) ۳ 


لهذا ٠٠‏ نحد تقويم قدماء الصریین كان بعتمد على حوادث 
طبيعية ثابتة فى حياتهم وساعدهم عدم التعی ف مناخهم علی 
تشبته ٠٠‏ وهذه الأحداث كانت مواعيد الفيضان والزراعة 
والحصاد ٠‏ وستقد الفلكيون المعاصرون OL‏ المعابد الضخمة 
قد شيدت كأوابد شامخة لسماء الاله وتقوم بدور بارز فى فلك 
قدماء المصرين ۰ وهده الحقيقة ۰۰ آکدها العالم ۱ هوكنز ) 
عن طريق حسابات الکومپیوتر عندما توصل الى ظاهرة فلكية 
تحدث ف العبد الأكبر لآمون بالكرنك فى فجر الیوم الذی يدا 
فيه الانقلاب الشتوى للشمس حيث تنسال آشعتها بعد الشروق 
sel‏ الرکزی GH‏ طوله ربع ميل ٠‏ فتنيره عند المذبح بالجهة 
الغربية بالعید 6 وهذه الظاهرة الفلكية تحدث هناك كل 
عام ٠‏ كما اكتشف أن العابد الاخری صممت بحيث تواجه 
الشمس ف أوقات معينة من السنة ٠‏ 


وقول ( جيمس كولمان ) فى كتابه ( نظريات مبكرة عن 
الكون ) من أن قددماء المصردين كان لهم تقویمهم القمری 5 
فحعلو | السنه Ly ۳۵ 4) oil!‏ وقسموها ۱۳ شهر | وحعلوا 
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۱ قءم Jad‏ سنتهم مع 0 الفضان هذا ما آکده 
( برستید ) فى کنابه ( سحلات قدیمه لصر ) ٠‏ 


و کان التقوم الفرعونی مطقا ف دواوین الحكومة 
والمحاكم الفرءونية ٠‏ وكان بكتب التاريخ فى آول المذكرة 
القضاشة : العام السابع عشر ( كمثال ) من عهد جلالة ملك مصر 
العلا والسفلى رمسيس الثالث oe‏ وهذه القضية قد طال 
أمدها لهذا تضمنت المذكرة ذكر يوم من العام الثالث من عهد 
الملك رمسیس NST‏ ع اللو eae‏ 
ااا يدم لمن اده المتنازع عليها قبل السنة الثالثة ی الشهر 
الثالك من الصيف وق ومه الأخير عاقب ٠‏ ولاحظ فى هذه 
الوثيقة القضائية عدم وجود أسماء للشهور + 


و عتس التقویم الفرعونی أقدم التقاويم « و کان قدماء 
المصربين قد عرفوا الزولة ( ساعة الظل ) منذ آلف سنة قبل 
ا يلاد ٠‏ و کات عبارة عن قضیب من الحجر طوله ۱۲ بوصة 
وبطرفه قطعه عرضية لتقيس الظل فى حالة طلوع الشمس ٠‏ 
وكان طرف القضيب يشير للعرب فى الصباح بعدما تشرق الشمس 
من جهة الشرق ٠‏ وف المساء كان يشير للشرق بظله لأن المزولة 
كانت على هيئة حرف ۲ ۰ 


oY 


د وكانت عبارة عن وعاء به فنحه his‏ منها الماء باتتظام ات 
وداخل الوعاء علامات مدرحه ومنقوشه pts‏ للوقت ٠‏ وکان 
المصرى القديم دملا هذا الوعاء بالماء عند شروق الشمس ۰ 
وقد سحل قدماء الصر ین عهود ملوكهم. ومواسم | Olin‏ 
عام +۰ ۰ ۳۲۵ قم ۰ على ححر yb‏ الشهير ۰ 

وف طيبة ومنف كان بوجد قارئات الطوالع وکان Gls‏ 
علیهن سیدات طيبة BY ٠‏ قدماء الصریین کانوا بهتمون بالطوالم 
وافلاکها ٠‏ وهذا العلم نقله البابلیون عنهم . 


OA 


كان قدماء الصرین لا بهتمون بالرياضيات البحتة وكات 
ظرتهم لها من النواحی التطبيقية لتفى بأغراضهم الحياتية . 
لهذا عرفوا الجسم والطرح والضرب والقسمة ٠‏ كما عرفوا 
المكاسل والمقايس ٠‏ وكانوا فضلون الکایل على المقايس 
وعند انشاء مبنى كانوا برسمون خطوطه الطولية والعرضية فوق 
الأرض لتحديد الأبعاد والأحجام ٠‏ وكانوا يحددون 
الأطوال والمسافات والأبعاد والزوايا بالمطمار ( الخيط ) © 
وكانت وحدة القياس الذراع الذى طوله OF‏ سنتيمتر ٠‏ 
واستخدموا شريط القياس ف قياساتهم أرضه ٠‏ وكانت طوية 
البناء لها مقاسات WY aot‏ كانت تشکل من الطين صبه فى 
قوالب طولها ۲۸ سنتيمتر وعرضها ۱6 سننیمتر وارتفاعما 
۱سنتیمتر وکان البناء‌ون یلتزمون بنسب ثابئتة بين الفتحات 
والنوافد والحوائط ومساحة الأرض المقام فوقها البنی ٠‏ 


ويقول ( كيت أروين ) ف كتابه ( دورة الابام وقياس 
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الزمن ) ۰۰ من أن الهرم الأكبر یعتبر اعظم وأضخم انجازات 
الأولين oe ALG‏ سواء من النواحى البنائية أو الملكية 
آو الرداضية ۰ لان الاشخاص الان صمموا ونوا مقبرة هذا 
الحجم وخططوا لها القایس اللازمة بمهارة GS‏ هم مهندسون 
عظام ٠‏ لأنهم استخدموا نظام وحدات قياسية مذهله ٠‏ 

وكان الباحث الانجليزى ( فليندر ) قد اكتشف الوحدات 
القياسية الفرعونية ف نهاية القرن الماضى ٠‏ فكان 
الزسو (2650) هو أصغر وحدة طولية عند قدماء المصريين 
ويساوى بوصة تقريبا ٠‏ وكانت الوحدات الأكبر ٠١‏ أو ۱۰۰ 
أو ٠٠٠١‏ زيبو ٠‏ وهذا النظام يقوم على العدد ( ٠ ) ٠١‏ وكان 
هذا النظام الاعشاری متبعا فى المكابيل للحبوب والسوائل 
وحتی ف قباسات الزمن ٠‏ 

والكتبة Oy pall‏ عند ندوين حساباتهم فى دفاترهم ۰۰ 
كانوا يكتبون اارقم اذکبر poll‏ وهكذا حتى يصلوا 
للاحاد » ولم يعرفوا الصفر ۰ لهذا كانوا يتركون مكانه خاليا 
اشارة لعدم وجود شىء ٠‏ وكانت عمليات الضرب تنم بطريقة 
التضعيف فشلا oe‏ لو ضرب ۱۵ × ۱۳ oe‏ كانت عملية 
الضرب تتم هكذا : 

\o 


۳۰ ۲ 


eo 


اعلاه مفتطف من الجدول الكبر لتضعيف الکسور الفردة لورق البردی 
رند . بعود تاربخضه الى الامبر اطور بة الوسطی ( ,۲.۲ - ۱۷۸۵ ) . وقد اعد 
نسخه فى عصر الهكسوس ( ۷۱ = ,۱۵ ) . وورف المردی رند هو احد 
المصائر النادرة لعرفة الرياضيات فى مصر القدهة . 
( شكل رقم )€ ) 


وكان تر نیب التضعیف ف الصف اليمين سقف عند رقم 
a )۸(‏ ارس نا ل سلية ی الع ا 
٠‏ الرقم ( ۸( 1 ثم تخد الأرقام من العمود الأيمن ومجموعها 
۲ وهی ۱ + و نج مت سوه تم وخذ 1 
(۱) و a(t)‏ (۰) ف العمود الاسر وتجمع هکدا : 


۱6 + وذ + +{ = ۱۵۹۵ ه ومده النتيجة حاصل 
ضرب ۱۵ × ۱۳ = ۱۹۵ ۰ 


ولو ضربنا ۷ × ۷ کمثال ثان ٠‏ فستکون عملية الضرب 
. ,التضعیف هکدا : 


ويكون جمع ۱ + ۲ + 6 = ۷ ویناظر هذه الارقام فى 
العمود الاسر : 


wre حاصل‎ ijl وهذا‎ + ٩ = ۲۸ + ۱ +۷ 
٠ ح- هئ‎ ۷ XY 


1۲ 


وکان قدماء الصرین شعون oe Last‏ اسلوب آخر فى 
ss‏ تعمليات ا © ٠‏ فكانوا تجمعون العدد 
۷ ۲۷+ ۷ ع ۲۱ ۰ 


وکانت القسمه عبارة عن حمع للکسور هكذا : 
همثلا -- كانت تکتب + + -وطیما هذه الارقام كانت تکتب 
حسب الرموز ز ill‏ كان يستخدمها الكتبة المصريون وقتها فرقم 
واحد کبسط یکتب ( ><( مسا )٤(‏ فى امقام كان يكتب )١١١|(‏ 
۱ > 
لهذا نجد أن الکسر = 3 والکسر 7 = 71 
وکان الكتبة لا يحبون أن یکون البسط اکثر من واحد (۱) فعندم 
ras ۱‏ : ج ص 
کانوا كتبون ۸ کانوا مکتدون هذا الكسر ۱۱ + ||| 


وكاى الکتبة يرمرون لرقم (۱۰) هکذا ( ( ] ). وکانت هذه الکسوی 
تستخدم فى حساب الحاصیل والقاییس والکاییل. 
dy‏ الهندسة ٠١‏ عرفوا أن الدائرة بقطع محیطها طرفا 
ball‏ وزاویتی قاعدة المثلث وكان لها طابعها العملی ولا سیما 
فى تحدید مساحات الأراضى سواء للبناء أو للزراعة لتقدير 
الضرائب عليها أو قباس حجم أحجار ألبناء أو لتحديد أحجام 
وأبعاد الأهرامات والمعابد ٠‏ 


"5 


اترا مسیون النقطل شرن ملولة 245 ةوالت 
مساحته نصف مساحة المستطيل التحد معه فى | bute la)‏ والساوی 
له ف الارتفاع ٠‏ والدائرة کانوا شون مساحتها در يعم 4 
وهی تقرب من ( ط PONENT = ) TT‏ و ود قاسو | أضا oe‏ 


متناهصة ۰ 


4ا عد تخد أن dealt‏ وا( اكات al‏ ی كانت 
تعتمد على حل المسائل الحياتية ولم تعتمد على النظريات 


العمار والعمران 


نكر اء لمرن Ss)‏ .هن تاا ارال حت ااا 
مدنهم وقراهم فوق الأماكن المرتفعة بمنأى عن مياه الفيضان 
التى كانت تکنسح كل شىء ٠‏ وكانوا Lig pre‏ وحصنون 
قصورهم ومعابدهم وقبورهم بأكوام من التراب حولها فى شكل 
آسوار منيمة » كات تقام من هذه ار و من الطوب اللبن .+ 
وکان القابر نبنی منذ خمسة GYT‏ سنة Mg‏ الطوب علی JES‏ 
oly‏ كبير مسقوف بخشب الأشجار بعد تقسیمه لحجرات ومخازن 
يوضع بها حاجیات الیت ف العالم الأخروى ٠‏ 


وكانت مساكن الملاحين عبارة عن أكواخ من البوص 
وعردان نبات البردى + بينما كانت قصور ویوت الملوك والأمراء 
والأعيان من الححارة التى استخدمها أمحتب وزير الملك زوسر 
لأول مرة فى البناء عندما شيد هرم سقارة المدرج بها وحوله 
المصاطب الحجرية التى ستفها بسعف النخيل ٠‏ لهذا نجد ظهور 
فنون العمارة كان فى عهد أمحتب GM‏ كان أول شخصية علمية 


VV 


ضيبي" 


۳ GF 
ah 
WE 


(( خنوم )) یجلس الى dine‏ الفخارى ویقوم بصلع جسمى حاتشبسوت 
وقرینتها من الطمی 
ر شکل رقم ۱ ) 


ظهرت فى التاریخ»حيث وضع آسس الطب الفرعونی حتی أصبح 
الذین نوا فيما عد اهر امات الکیری و lll‏ والبانی الضخمه 


۹۸ 


صورة الهندسون اخلال بوابة الکرتك الجنوبية كما كانت عليه حين 
التقوها فجاة » ویمکن ان نشاهد مصدى Apet (out‏ وخنسو Khoms‏ 
الصفرین فى مقدمة اتلوحة » وکدلك قسماً من المعبد الکبم الواقع فى Fer‏ 
خلفية اللوحة . سلسلة من الرسوم العمارية . 


( شكل رقم ۷ ) 


14 


CE‏ الال 


بالدولة القديمة ٠‏ ويعتبر هرم زوسر بسقارة الذی ols‏ أمحتب 
Jd‏ شکله الدرج oe‏ آول ely‏ حضاری مازال قا نما حتی oN‏ ۰ 

وأتقن الصری القدیم oe‏ كيضة تقطیع الححارة التی کات 
تجلب من آسوان وجبل القطم حيث كانت تنقل عبر الثيل لواقم 


العمل بالضفة العر به للنهر ۰ وشکل ححر الصوان بأدواته 


واستطاع العمال الصر بو ca ee‏ عملیات البناء oe‏ رفع 
المداميك وتيحان الأعمدة والعتات والکمرات الصخرسه 


Ve 


وال از شوم ودا Sel‏ ان رل سا دی 
کانوا ضعون فوقها الاستف مستخدمین رفع الأثقال کالاححار 
الضخمة ۰۰ أو بواسطة الزحافات الخشبية والحبال والعتلات 
والدرافیل ۰ فلقد نقلوا من آسوان السلات الضخمة بعد 
تقطيعها هناك ۰ وأحضروها لطيبة ( الاقصر ) » وكانت المسلة OF‏ 
آلف طن ٠‏ وكان العمال بجرونها فوق عروق من الخشب 
طلوها بالشحم لمنع الاحتكاك ٠‏ فتنزلق الزحافة بيسر فوق هذه 
العروق الخشبية لتصل للشاطىء حيث توضع فوق مراكب 
الشحن الضخمة ٠‏ وقد تحمل هذه المراكب مسلتين معا وكات 
المركب يجرها ۲۷ قاربا ويجدف بها ۸۰۰ شخص ء۰ | 
وأقام قدماء oe pall‏ قراهم ومدنهم ومجتمعاتهم العمرانية 
متلاصقة بعضها وفوق آماکن مرتفعة قريبة من النهر ۰ وا زار 
هيرودوت مصر سنه 40۰ قءم del, ٠‏ امتداد العمران على 
ضفتىالنيل Lace‏ رأى مدنا كبرىبها المعابد والمقابر ومعسكرات 
الحيش ۰ وكانت أسماء المدن تحمل آسماء الآلهة الفرعونية 
كبيت وأوزوريس ( أبو صير ) ومدينة هور ( دمنهور ) وجزر 
آمون ( البلمون ) وشمون ( آشمون ) وهذه الكلمة معناها 
الثماية الهة oe‏ وتل باسط ( تل باسطة ) ٠‏ كما كانت بعض 


۷1 


الدن تسمی حسب طبیعتها ٠٠‏ فأسوان سمیت نسبه لبحيرة . 
( سن ) وقلیوب نسبة لقناة قلیوب ومربوط نسبه لبامریت 
( بحيرة مقدسة ) ۰ وما زالت سض الدن تحمل نفس آسمائها 
الفرعو di‏ مع تحریف فى النطق ٠‏ فالفیوم كانت بحر يوم وبانوب 
كانت نسبة للمعبود ( نوب ) وأخميم نسية للمعبود ( خنت 
أو حيم ) وأرمنت نسبة للمعبود ( منت ) ٠‏ 


واتخدت مصر عدة عواصم لها خلال تعاقب عهود ملو كهاء 
وكان اختيار العاصمة يتحكم فيه الظروف السياسية التى كانت 
تسود وقنها ٠‏ وكانت أول عاصمة لمصر الوحدة تنيس ( البربة ) 
بجرجا أيام حکم الملك مينا للوجه القبلى وبعد توحيد القطرين 
نقلها لمنف ( ممفيس أو ميت رهينة ) قرب الجيزة ٠‏ وكلمة 
cite‏ معتاها السور الأيض ٠‏ لكن SLI‏ الدولة القديمة تقلت 
العاصمة الى ( دهشور ) وأبو رواش ٠‏ ثم نقلت بعد الثورة التى 
قامت ف عهد الأسرة الثامنة لطيبة الى أن نقلها الملك اخناتون 
لتل العمارنة بالمنيا oe‏ وحسب الأحوال السياسية والعسكرءة 
كانت العاصمة الفرعونية تتأرجح ما بين الشمال والجنوب ۰ 
فنجدها وقد انتقلت ليوباسستيس (تل بسط ) بالشرقية 
ولساس ( صا الحجر ) وسبيت ( سمنود ) ۰۰ ونراها وقد 


۷ 


اتنقلت بجزيرة الفنتین بأقصى الجنوب ۰ وف آنام الاس‌کندر 
الأكبر انتقلت لمدينة الاسکندرهه التی آقامها وظلت حتی الفتح 
الاسلامی لمصر عاصمة اقليمية تابعة لتکون مدنه السطاط آول 
عاصمة لمصر الاسلامية ۰ 


وفكرة elu‏ الأهرامات آخذت عن فكرة الربوة الأولى التى 
ظهرت boy‏ الماه كما تقول الاسطورة الفرعونية ٠‏ كما أن 
الدهاليز بداخلها هى على غرار الممرات الموجودة فى العالم 
السفلى حيث توجد الشمس ٠‏ وعامة نجد أن الشكل الهرمى 
موجود فى الطبيعة حتى أن الأجسام الصلبة المتشابهة أو الحجارة 
المتجانسة لو ألقيت على علو فانها تهبط فوق الأرض لتشسكل 
شكلا هرميا ٠‏ كما أن ضخامة الأهرامات أو المعايد كانت تعر 
عن قوة آو ضعف العصور التى شيدت فيها + ففى عهد خوفو 
كانت مصر فى أوج عظمتها ٠‏ فبنی لنفسه الهرم الأكبر تحدى 
به الزمن ٠‏ بينما هرم منقرع tol‏ ملوك هذه الاسرة القديمة oe‏ 
نجده صغيرا GY‏ الدولة كانت نمر بأزمات ودب فيها الضعف 
والوهن والانحلال ٠‏ 


واختار قدماء الصریین أهراماتهم على حافة الصحراء 
الغربية وق مکان منعزل نوق ربوة وبجوارها آبو الهول بحسم 


وش 


آسد ورأس فیلسوف صامت شض بمخاله القوية فوق الرمال 
ویحدق بنظراته لكل من ینظر اليه بفكيه البارزین ٠‏ ونظرته 
نحدها قاسبه وحامدة ٠‏ 


وبعد عهد اللك بیبی الثانی ( ۲۲۵۰ قءمء ) GU‏ تبر 


حكمه آطول حکم ف التاریخ»نجد أن النبلاه قد استولوا على 
هم داح نام ماه اتامرانات ر Jism‏ 
Cul gi‏ حجربه مزدوجه وضخمة ٠‏ وصورت علیها الناظر التی 
كانت تزين القابر القديمة + ووضع على غطاء التابوت قناعا 
بصور وجه cull‏ وعلیه نقشت فقرات من کتاب الوتی ۰ وکان 
یصنم من الجرانيت: أو البازلت ٠‏ 


diay‏ عامة ٠٠‏ نحد أن العمل فى اقامة هذه المنشئات نوع 
من الضريبة كان poh‏ المواطنون للدولة كسخرة » وضربة 
أعمال السخرة هذه ۰۰ كان على المواطن تأديتها سنویا فى موسم 
الفيضان ۰ وكان العبء الأكبر فيها بقع على الفلاحين لفقرهم ٠‏ 
وكان الأعبان بدفعون البدلية ليعفوا منها ٠‏ لهذا كان موقع 
العمل يضم الفلاحين من شتى أقاليم مصر ولو فر أحدهم كان 
نزل به عقاب رادع ٠‏ الا أن هذه الأعمال المتنوعة سواء فى 
بناء الأهرامات أو المعابد أو فى شق الترع والمصارف قد أكسبتهم 


Vg. 


رم Silay‏ 15 اكب ا والعرنيون متا رای 
متميزة ۰ لهذا كان لهم حظوتهم عند AU‏ لانهم يبنون له مقبرته ۱ 
فکان يدفع لهم آجورهم المجزية ۰ وکانوا بسلون كل عشرة 
أيام ثثمانية آیام بمعدل ve‏ يوما فى الشهر ليستريحوا فيه سنة 
أيام يعملون فيها فى القطاع الخاص احسابهم وف خلسة ٠‏ 


وكان للعمال مدنهم العمالية بجوار مواقع العمل وكات 
يوتهم متشابهه وقد بنيت بالطوب اللبن وسقفها من الخشب 
والباب له Ge‏ خشبى والجدران من الداخل كانت تکسی 
بالجص ۰ والبيت كان مكونا من أربع غرف وبداخله سلم يوصل 
للسطح ٠‏ آما بيوت رؤساء الممال فكان يلحق يها فناء له أعمدة 
تسه الهو ٠‏ وعندما كان الملك يموت فكان العمال شصحون 
عن فرحتهم قائلین : مات الملك عاش OY ۰ cull‏ الملك الحدید 
سوف يكلفهم بعمل مقبرة له ٠‏ فيص در تكليفه للوزير لتشکیل 
لجنه تختار موقع القبرة الجديدة وتقوم بوضع تصمیماتها ٠‏ 
ثم يقوم العمال بالحفر فى الحجر بالأجنة النحاسية والأزاميل 
التى كان الكاتب يسلمها كمهدة لهم ۰ ولا يفرغ العبال من 
نحت هيكل القبرة ببطن الجبل يقوم. عمال المحارة تبطين 
جدرانها الحجرية بالجص ویدهنونها بالطلاء الأبيض ۰ ثم يقوم 
الرسامون برسم الصور وكتابة النصوص الجنائزية وتصوير 
المناظر باللون الأحمر ويضيفون Lele‏ بعض الروتوش باللون 


Vo 


تزین سقف القبرة بالنجوم لتشبه قبة السماء ٠‏ 


وصور الفنانون على جدران المقابر مناظر الحياة اليومية 
ق مصر الفرعونية ۰ وكان يضفى عليها أبهة باظهار الخدم 
والحشم فى العصور ٠‏ وكان الفنانون واقعيين عندما صوروا 
حياة الس والشقاء التى كان بعيشها الفلاحون وعامة الشعب. 
ولم يكن للمعدمين قبور يدفنون بها ٠‏ وكان يلقى بحثمانهم ق 
العراء فوق رمال الصحراء لتنظفها النسور والحدأة »۰ لكن مع 
الوقت ۰۰ آخذوا يوارون الیت فى حفر بسيطة مع وضع بعض 
الأشياء والأوانى والتماثيل الرخيصة dae‏ ۰ 


و کات المقابر عبارة عن حجرة لدفن المومياء ومعها كنوزها 
وكان بلحق بها مقصورة جنائزية مكشوفة عند مدخل المقبرة 
التی کات شعت بالصخر ۰ وکان Sy pall‏ القدماء بمتقدون 
أن cull‏ يشاهد السماء والعالم الخارجی من هذه القصورة 
وکان ا ,3295 led‏ طوسهم الجا + لکن مقابر اللول 
BENG‏ براض اللو اف کرت a‏ كانت ها تعن سین كنيد 
منحوتا فى باطن الجبل وحوله عدة حجرات أفقية ٠‏ وق نهابة 
og SI‏ كان بوجد يئر خلفه ححرة الدفن السرية ۰ 


۷۹ 


۷۷ 


athe ۹ 2 
REI GF 


6 


مت 0 


ل 


é 
~ 
عو‎ 


5 : ۱ pe A ١ 


معبد ايزيس كما يبدو من اطلال اسنا 20528 عبر نهر النيل » وقد 
دمر عام ۱۸۲۸ أثناء حكم محمد على الذى ادخل الحدانة الى مصر . وبعد 
(( وصف مهر » La Description de L’Egypte‏ مرجما مهما للآثار » لانه 
یحوی العدید من اللوحات التی تحتفنظ بسجل لابنية ونقوش كتابية لم تعد 


موجودة + 
( شکل رقم ٩‏ ) 


واهتم قدماء الصرین براحتهم nl‏ بعد Soll‏ آکثر 
من اهتمامهم بحياتهم الدنیوبه  OY‏ الوت كان فى نظطرهم 
امتدادا للحياة السرمدية والخلود الأبدى وکان على آهل الیت 
تقدیم الطعام له بصفه منتظمه ‏ ولا تقاعسوا de‏ رسموه على 
تحصد فى حقولهم والماشية وهی تذیح وتقدم لحومها للمیت 
فى الأطباق ٠‏ وهذه الصور الحياتية آلت LI‏ لنتعرف من WE‏ 


و کان‌لقدماء الصریین مدرسه فنیه خاصة بهم ٠‏ واستغلوا 
الأشكال الشائية فى تزين الاعمدة وآهاء ٠ ball‏ فلقد نوا 
الاعمدة على هيئة جذوع الأشحار وأغصانها ٠‏ وعادة ما كانت 
تقام هذه الأعمدة على هيئة جذوع النخيل ٠‏ لهذا سميت 
بالأعمدة النخيلية ols‏ السيقان المستديرة ٠‏ وكانت Liles‏ 
تشبه سعف النخيل أو زهرة اللوتس كما ف الأعمدة اللوتسية 
وكانت هذه الأعمدة فى شكل أعواد مستديرة فوقها تبحان على 
هيئة براعم زهرة اللوتس سواء آکانت مقفلة أو مفتوحة الشکله 
وكان قدماء الصرین عتقدون OT‏ زهرة اللوتس الماسة هی 
آحد أشكال الاله الأعلى الذى تخرج منها روحه العظيمة بعد 
تفتحها ٠‏ وکان بوجد أبضا ۰۰ الأعمدة البردية التی كانت 


VA 


circumpolar 


To 
Orton's 
belt 


To 


stars 


A "2-7 


Great Pyramid of Giza, 
Egypt, showing astral alignmen‘ 
of “ventilation shafts” 


الهرم الأكبر والفلك 
) شکل رقم .1 ( 


تضیق عند القاعدة وهی مستديرة وتيحانها مقفوله أو تضم 
على شکل زهرة ناقوسية مفتوحة ۰ وكات هذه الاعمدة تطلی 
بألوان حمراء آو خض اء آو صفراء زاهه ۰ 


وق الاسرة ( ۱۳ ( js oe‏ الملك آمنحتب الأول العاصمة 
من متف بالجيزة ELI‏ بالاقصر ۰ وجعل عاصمته الجديدة Mints‏ 
حضار ا للمعمار الفرعونی القدم + وظلت هذه الأسرة قائمة 


۷۹ 


حتی آناها المکسوس الرعاة واکتسحوا الدلتا بعجلاتهم التی 
كانت الخیول تجرها ٠‏ فأحرقوا معظم Gall‏ الترائية وهدموا 
الكثير من المعابد ونهبوها وقضوا على كثير من المن 
والصناعات ۰ وظلوا ف wel le‏ حتى قامت الأسرة ال ۱۸ 
فطردهم الملك كامى ومن oder‏ أخوه أحمس ٠‏ وعاود حكام هذه 
الأسرة بناء الهياكل الضخمة والمحلاة بالذهب فى عاصمتهم 
طسه ٠‏ 


oo 


Ae 


الففون الصرب 4 


بعتبر الفن الصری القدیم له سماته الخاصة به سواء 
فى الطرز العماربه أو LY!‏ الزخرفية أو الاشکال التصويرية ٠‏ 
فمعظم الناظر التی صورت على جدران القابرة کات عبارة 
عن مظاهر آسطوربه Ley‏ نجد معظم الناظر التی سحلت على 
جدران العاید ٠٠‏ هی مناظر تسجيلية وحياتية ٠‏ 


ولعت فكرة cs hl‏ والخلو > دو را |S‏ ف التصو بر 
الفرعونی ۰ لأن الفراعنة كانوا يعتقدون أن الموت عبارة عن 


الى حياة الغد ٠‏ ومن خلال هذا المفهوم العقائدى شسيدت 
المقاير والعاید والاهرامات ٠‏ لهذا نحد أن قدماء المصريين أول 
من سجلوا عقائدهم وحكمتهم وعلومهم سواء على الجدران 
أو فوق آوراق البردى ۰ 

وتعتبر الفنون المصرية القديمة فنونا رمزيه تعبیریه ولها 
دلالاتها الفنية وتميل فى مجملها الى الرمزية التعبيرية لواقع 


عبقرية الحضارة ۸۱ 


(« آمون » یجلس مع الكة الوالدة يتناجيان 
( شکل رقم ۱۱ ) 


الفكر والتفکیر الفرعونی حتی فى مطلع تاريخهم الوغل فى القدم 
عبر الفن‌انون الصریون عن الأصالة والمعاصرة فى آزمانهم 
السحيقة مما أضفى على ترائهم الفنى سمة حضارية أذهلت علماء 
المصريات ٠‏ فمثلا الأعمدة فى آبهاء المعابد كانت تتسم بالتعبيرية 
الرمزية ٠‏ فكانت على هيئة نبات البردى أو زهرة للوتس اشارة 
الى البرك والمستنقعات التى تنمو بها ٠‏ وكانت هذه الأعمدة 
النباتية الشكل توحى للملك الاله بجو خاص عندما كان يسبح 
ور ق يو که الس من ضور rer Ce‏ ا مر 


AY 


فنحد الفنا ین القدماء قد آظهر و | بحلاء الفنون الدشه ۰ 
فصوروها من خلال مفهومهم عن العالم الاخروی بعد ٠ Soll‏ 
وهذاما نلاحظه فى تماثيلهم ورسوماتهم الحدار )4 و نقوشانهم 
للحيوانات المقدسة حيث أظهروا صفاتها المقدسة يفن بوحی 
للناظرين لها آنها فعلا أشياء مقدسة ۰ GY‏ الفنان المصرى القديم 
خلال ظلال ألوانه التى وزعها فوق لوحاته ٠‏ 


وبنظرة مجردة ۰۰ نجد الآثار الفرعونية توحى LS‏ 
بالتعبيرية ٠‏ وهذه تنضح ف الهارة فى ترتيب وتنسيق المناظر مع 
التلاعب الذكى بالألوان والشلال من خلال النحت والنقش 
الدقیق للأعمال الفنية فوق الححر والصخور ۰ وكانت الكتاية 
باللغة الهيروغليفية المصورة مع المناظر تضفى هالة جمالية توحى 
بمعان حقيقية ٠‏ 

وشكل الصناع الهرة الأوانىالحجرية المنحوتة أو الفخارية 
الطينية بعدما كانوا يصنعونها فوق الدولاب ٠‏ ثم يجففونها فى 
الشمس وححرقونها فى الافران ليأخذ الطمى الحاف لونه الطوبی 
أو الاسود بعد تصله Vga Oly ٠‏ الصناع بطلون هذه 
الأوانى ویزخرفوها الالوان والاشکال التی كان لها دلالتما 
الخاصة عندهم ۰۰ OY‏ الألوان لدی قدماء الصریین كان لها 


AY 


معان ورمزية ٠‏ فاللون الاسود كان لون القار الذی کانوا 
يطلون به الومیاوات رمزا للبعث والحياة ٠‏ لهذا طلوا صور 
تماثيل الاله آوزورس بهذا اللون وتارة آخری كانوا لو نو نها 
باللون الاخضو تعبيرا عن الحيوية والشباب ۰ BY‏ هذا اللون 
لون النباتات والاشحار ۰ كما کانوا Ss gb‏ الاله آمون اللون 
الازرق لون السماء الصافة ۰ 


وق التصویر ۰۰ كان الفنانون بستعملون البوص البری 
والمرجال وأقداح الماء لرسم الدوائر ٠‏ وکانوا مزجصون 
الألوان بمهارة فى الأصداف أو قطم من الفخار حبث كانوا 
بخلطون الأصباغ بالغراء السائل أو زلال البيض ۰۰ كما أتقنوا 
فن مزج الألوان من الألوان الأساسية کالاسود والاصفر 
والأبيض والأحمر ليحصلوا على الدرجات اللونية المطلوبة ٠‏ 
فاللون الأسود كان من السناج أو الفحم والأبيض من الجير 
والأحمر أو الاصفر أو الأزرق فكانوا يحصلون علیما من 
الأكاسيد المعدنية التى كانوا بحضرونها من الجبال بالبحر 
الأ خسن : 

وكان الرسامون يرسمون الرجال باللون البنى والنسوة 
V5‏ باللون الأصفر اشارة للذهب ۰ وكان للون الأبيض 
والأحمر دلالة سياسية ولاسيما بعدما وحد الملك مينا القطرين 
حيث كان تاجه أبيض وكان من الجنوب وتاج ملك الشمال 


At 


(( رع » تقد الطفلة حاتشبسوت الى ابیها « آمون د زع » 
( شکل رقم ۱۲ ) 


آحمر ٠‏ لهذا كان اللون الأبيض رمزا للقوة والتصر واللون 
الاحمر رمزا لسوء السمعة ۰ لذا كان الکتسه فى كتاباتهم 
التى كانت تدون بالمداد الأسود ٠‏ 


ومن اللاحظ ۰۰ أن الفن الصری القديم Jb‏ لعدة قرون 
يتبع تفس LY‏ النمطية والاطر الفنية التعارف علیما فى 
النحت أو الرسم ٠‏ حتی آصبحت هذه الاسالیب متوارثة حتي 
آنی الملك اخنانون وآحدث ثورة فنية عندما ظهرت مدرسة 
تل العمارنة عاصمة ملکه التی bly‏ لتكون Wye‏ لدعوته 
الدينية الحديدة ٠‏ فظهرت فى عهده الدرسة الفنية الحديثة التی 
اتبعت الواقعية والتجرید فى الفن الصری الجدید ٠‏ فآمر الفنانيين 
التشکیلیین بعدم GWU‏ آعمالهم فوا فا وتو له 
أو نحتونه ٠‏ وطلب منم أن بلتزموا القاسات والأحجام 
الطیعیه فى آشکالهم ۰ لهذا نحد مدرسه تل العمارنه القنبه قد 
شذت عن مدرسة طيبة التقليدية التى كانت ملتزمة بماتوارته 
من فنون تصويرية أو نحتية عن العصور القديمة أو الوسطیه 
ورغم هذا ٠٠‏ كان بعض الفنانين عندما يخلون لأنفسهم بعيدا 
عن عملهم الرسمى التقليدى ف القابر أو المعابد برسمون لوحات 
سقفية من خيالهم المنطلق والمتحرر ٠‏ فأحدثوا أعمالا تصويرية 
أو نقشية شډت عن الأعمال التقليدية OY ٠‏ معظمها كانت من 
وحى خيالهم ٠‏ وهذه الأعمال الحرة ظهرت فى أسقف البيوت 
الدى العامة ٠‏ 


والفنانون بالغرب ينظرون الى الآثار الفرعونية على آنها فنون 


کر 


وأعمال بدائية ٠‏ لکن لما ترجمت نقوشها وعرفت اللعه pall‏ 4 
القديمة بعد اکتشاف حجر رشيد +۰ اکتشفوا آنهم أمام 
أعمال فنية aa,‏ لا تمت بصلة بأطر الأعمال الفنية المبتذلة . 
وعرفوا أن الفن المصرى القديم كان فنا ملكيا بحتمع فيه تأثير 
قر Sal‏ و ك و ال فا تایه 
الملوك العظام من أبنية و آثار ضخمه توحى بهيبة ملكهم وعظمة 
قوتهم وسلطانهم ٠‏ فالحركة الفنية فى مصر القديمة كانت تتأرجح 
ا الاب الدولة ومکاتها من القوة gh‏ الضعف » فبینما 
كان هرم خوفو عملاقالان الدولة كانت ف آوج قوتها 
نجد هرم منقرع وتماثيله آقل حجما OY‏ البلاد كانت تشهد 
فى أواخر عهده قلاقل واضطرابات عسكرية وسياسية و اقتصاددةء 
فازدهار الحضارة المصرية كان بخضم لهذه العوامل ٠‏ لهذا 
نحد الملوك زوسر وخوفو وحتشیسوت واخناتون وسيتى الأول 
ورمسيس الثانى وغيرهم من ملوك مصر الأقوياء ۰۰ قد خلفوا 
من بعدهم بنایات ضخمة وتماثيل شاهقة تعبر عن قوتهم الحقيقية 
والواقعية وتعكس للناظرین هیبه وعظمة ملكهم ٠‏ وص‌ده 
الأبنية والتمائيل فى مواقعها كانت تتوافق مع الطبيعة من حولها 
ولم تظهر کآواید نشاز أو بلا معنی أو مضمون ٠‏ لهذا آدهشت ‏ 
اتا تقد ار را اق الالح خآ Wile‏ فتصیتا ها ورغ 
Wil‏ ولاسیما وانها نظهر بأبعاد مذهلة وهذا ما بتضح بجلاء 


AV 0 


فى معبد الكرنك وهو الاعمدة والبوابات الکبری والأفنية 
الكبيرة ٠‏ حتی التمائیل ce‏ آخضع صنعها الفنان الصری 
والعرض ٠‏ فاستحدث الفنانون Sy pall‏ قانون خط الجبهة فى 
عمل التمائیل حبث تصوروا خطا وهميا شطر الرأس و الجسم 
لشطرين متناظرين ومتساویین ومتطابقين فى الطول والعرض من 
منتصف الحبهه حتى ما بين الساقين ٠‏ 

ويقول ( كريستيان دیوش ) فى كتابه ( الفن المصرى ) ۰۰ 
al‏ كان قائما علی مسادیء الخلود والسرمدية ٠ه‏ وكانت المعايد 
والتمائیل والصور تتمیز بالتصانس الشدید لدرجه آی 
اسان عادی يتعرف عليها من اول وهلة عن طريق المنساصر 
والأشكال التى كانت تسود فى الماضى ٠‏ لأن الصور والتماثيل 
كانت تظهر آفراد الطبقة العليا أن أجسامهم قوية مفتولة 
العضلات ومناكبهم عر مضة وأقدامهم مفلطحة حافية وقوامهم 
نحيف وطويل وخصورهم نحيلة ووجوههم بیضاء بها عيون 
نجلاء 'وأنوف db gh‏ وجياههم مسحوبة ٠‏ وهذه الأوصاف 
والسمات تبدو آنها كانت مقاسس الحمال الثالية عند قدماء 
المصريين ٠‏ لهذا كانوا يرسمون ملكوهم وعلية القوم حسب هذه 
المقاييس التى أصبحت عرفا فنيا حتى حکم اخناتون ply‏ بالتزام 
الفنانین بالفایس الحقيقية ورسم الأشخاص على هيئتهم كما 
توا + 


. AA 


Lf‏ عامة الشعب oe‏ فکانوا برسمون قصار القامه وممتلیء 
الجسم وملامحهم فیها خشونه وأنوفهم فطضی وشعرهم آسود 
a EE e‏ 
به ضفيرة كبيرة والملكة كانت تحلق شعرها وتضم فوق رأسها 
عیو نهم > ف رسوماتهم وتمائیلهم ٠‏ كما كانوا يخض بون 
وجوههم بالأصباغ الحمراء لتبدو متوردة ٠‏ كما کانوا يلونون 
الأظافر ویدهنون آجسامهم بالزت وکانوا هتمون بالزینه ٠‏ 
لهذا کانوا یضعون مع الوتی فى قبورهم آدوات الزينة والأصباغ 
والگمشاط والگمواس والدهانات والعطور ء 


وكان بلقب ا الکییر وكانت تتبعه ی لیات 
بالقصر والمعايد وكانت تشرف على الغنیات حيث توجد جوقات 
لابقاع الألحان التى كات تنبعث من الدفوف وآلات الجنك 
کانوا يضبطون ابقاعهم بالتصفيق على أيديهم ٠‏ كما كان معظم 
المغنيين والمنشدين من العميان حتى لا بكشفوا عورات القصور 
والسوت و لاسما فى الحفلات الخاصة ٠‏ 


۸۹ 


حرالی - ۳۱۰ ق.م ؛ بداية الكتابة الهيروغليفية المصرية. 
She‏ ۲۸۰ - ۲۱۰ ق.م : الكتابة السرمرية تصرح کعابة 
مسمارية . 


حوالى ۲۸۰۰ ق.م ؛ تندشر الكتاية السمارية فى الشرق 
الا نى. 

حوالی ۲۳۰۰ pal‏ ؛ تستعمل شعرب وادی الأندرس فطا 
من الكتابة لم نحل TAS‏ بعد . 


حرالی ۱۵۰۰ ق.م : الکتابة الايديوجرامية الصينية على 
الأرانى النحاسهة» والعظام الكهنرتية. 


حرالی ۱6۰۰ ق.م ؛ تهار أوجاريت Ugarit‏ يستمملون 
أبجدية مسمارية سامية ساكتة. 


حوالی ۱۱۰۰ ق.م : أولى الكتابات النينيقية المعروفة 
بالأهجدية الخطية المستقيمة. 


حرالی - pS ٠٠١‏ تظهر كتابة أرامية. مشعقة من الكتابة 
| الفينيتية؛ وهی سلف الكتاية المربهة؛ والككابة السنسكريتية 
الهندية. 


حرالى ٩۰۰‏ ق.م ؛ تنتشر الأبجدية الفينيقية الساكتة حول 
حرض الیحر المترسطة. 


حرالی ٠‏ ۸۰ ق.م ؛ pate‏ الاغريق الأبجدية الحديفة. اروف 
Spl‏ ۱ 


حرالی  ٠١‏ ق.م : أولى الكتابات اللاتينية النقرشة يحروف 
كبيرة. 


حرالى 1 .م : وصول ورق اليسردى إلى اليرنان! Bs‏ 
مخطرطة بالید. 


حرالى .4 ميلادية : الخطرطة (أقدم شكل للكتاب) لعل 
محل اللضافة؛ وق يحل محل ورق الوردى فى الاممسراطورية 
الرومانية. 


حوالى ۵ ۱ م ؛ اختراع الورق فى الصين 
القرن الالث المهلادى : بدایات delet‏ مايا 


الترن السابع الیلاه‌ی : اخدراح الطماعة فى الصين فهور 
الكتابة العربية. ۱ 


الخاصسي عشر المهلادى : geile‏ يخترع الطهاعة فى Maal‏ 


wee eee — ` — 


لاسام "سرلد الكتابة" antes”‏ العاف القوصوا: باريس "١4956‏ ر 8 


ادد مرکز دراسة الكدابة.جاريس 


( شكل رقم ۱۳ ) 


( شكل رقم ١)‏ ) 


و کات آلة الحتك الوترية عزف على أوتارها السته 
العازفون موسيقاهم وهم جلوس ٠‏ لكن ف الدولة الوسطی 
On;‏ الأوتار لعشرين وترا وكان العازفون يعزفون وهم وقوف 
و کان بصاحب العزف ol, of‏ الناى والزمار الللدى الدى 


۱ 


كان يصنع مفردا أو مزدوجا من البوص ( الاب ) ٠‏ وکان 
الزمار قصيرا أو طويلا وما زال OW‏ بصنم ويعزف عليه ٠‏ 


والراقصات كن برقصن رقصا Lelie!‏ متقنا ومعقدا فى 
خطواته ٠‏ وكانت رقصاتهن ضربا من التسلية والترويح عن 
النفس أو لتصوير المعارك الحرية ٠‏ وفى المعايد كان بوجد 
الرقصات الدينية التى كانت توّدی Blo‏ العبد ٠‏ وقد صورت 
بعض هذه الرقصات على جدران العابد ٠‏ وكان فن الرقص 
یلتزم بعدة ایقاعات وحركات معينة كالجرى ولوی الأجسام 
والدوران والقفز وثنى الظهر والتشقلب مع التصفيق الايقاعى 
للراقصین ومع مصاحبة الموسيقى ودقات الدفوف والنقر 
على الطبول ٠‏ 


۲ 


اهتم قدماء onal‏ بمحو الأمية والتعليم ANG ٠‏ 
الكتاتيب ( بیوت النظام ) منتشرة فى کل أنحاء مصر حتی ف 
القرى + وكانت الأمهات ce‏ بتعليم gd bl‏ ويحرصن على 
مواظبتهم وحضورهم الدروس ٠‏ وكانت تنجه كل آم لبيت 
النظام لتوصى المعلم للعنابة بطفلها وتتعرف منه على مدى تقدمه 
ف التعلم وكانت تحضر معها الطعام لتقدمه له ليعتنى بابنها ٠‏ 
وكانت تعقد لجان للامتحانات تخضع للمراقبة لعدم الغش ٠‏ 
وكانت هذه اللحان متشددة لضمان الحيدة والنزاهة OY ٠‏ 
الناجحين كان الملك بختار منهم موظفى الدولة وكان تعيينهم 
حسب الكفاءة وليس عن طريق الوراثة ولاسيما فى الوظاف 
الدنيا ۰ 34 كان الانناء يحتهدون فى تحصيل العلوم 7 


وكانت المدارس الفرعونية تعنى بالتربية والتعليم كأساس 
منهحی ملتزمه 4 ۰ فکان العلمون شون لام و یرشضدو نهم 


ay’ 


a 7: 8 ٌْ‏ 
حروف هروغلفة بمحنة الرجاج yp‏ غطاء ناووسي جيد تحوتیفانش 
( القرن الراسم ق.م ) الکاهن الاعظم للاله تحوت الذى كان يعتبر سخترع 
الكابة فى مصر القديمة . 


( شكل رقم ۵ 


ومراحله اتدائی وثانوی وعال ۰ وکانت کل الدارس مفتوحة 
لجمیم آبناء الشعب وخاضعة لمجانية التعلیم ما عدا المدرسة 
العلیا ( خنو ) فلقد كانت قاصرة على أبناء الطبقة العلیا والنانهين 
من آناء الشعب ٠‏ وکان الأغنياء الوسرون بنفقون عن سعة 
على هذه الدارس لکونها بالجان ٠‏ لأنهم کانوا موقنین بأهسة 
التعليم لمصر ۰ لهذا كانوا يبذلون العطاء طواعية لا احبارا ٠‏ 
ولهدا +٠ Lal‏ ارتقى التعليم فى مصر الفرعونية لدرجه كانت 
جامعة المعارف الفرعونية لها شهرتها فى العالم القديم وكان يفد 
اليها البعثات من بابل و آشور وبلاد الاغريق قبل أن تعرف جامعة 
الاس‌کندرية التی بناها LILY‏ علی غرار جامعة طيبة بعد 
عدة قرول ۰ ۱ 


و لت الما رين الاه asl Gly‏ :الا دس الماك 
وكان الكهنة بدرسون بها شتی العلوم والمحارف الفرعو نيبة 
IS‏ والصبدله والهندسه والفلسفة والتاريخ الفرعونی وعهود 
ملوك الفراعنة وعقيدة آمون ٠‏ وكان JO‏ مصد مكشتة dale‏ 
مزوده بأمهات الكتب والمراجع ه وكانت هذه العلوم قد أضفى 
عليه قدسية SY‏ الاله ( تحوت ) اله الحكمة وحامى العلوم 


وکانت مصر مهد الحضارة والعلوم بالعالم القدیم وكانت 
مدارسها وجامعانها مفتوحه لكل الوافدین من بابل وسسوهر 


40 


وآشور Ob ils‏ لینهلوا من العلوم الفرعونیه ٠‏ وكات لهم 
مدنهم الجامعية بقیمون فيها ۰ فتعلم فيها دیوسقوریدس 
وجالینوس وأبو قراط ٠‏ ونقلوا علوم الفراعنة لبلادهم ۰ وکانت 
oy >‏ کرت أول محطه ثقافية وصلت البها هذه العلوم من 
مصر-عندما تقل التجار الاغریق الکتب الفرعونية مند القرن 
ال ۱۲ قءم ٠‏ ولقد سمحت السلطات الفرعونية لهئؤلاء التجار 
والطلب4 سکنی مدينة ( توقراطیس ) بغرب الدلتا ( قرب 
الاسكندرية الآن ) ۰ 


وقام الطلبه الاغرق نقل المقافه الفرعونية لحزر ob gS!‏ 
ولا غزا الرومان بلاد الاغرق عام وها ene,‏ ۰ نقلو | هذه 
العلوم المصرية روما عاصمتهم حيث انتشرت ف کل الولایات 
dbs JI‏ باورا ٠‏ لهذا شاعت LLY!‏ والعارف الفرعونية ف 
الاسراطورية الرومانية ۰ 

وكانت الدولة تشرف على التعليم وكان AT‏ الاسطل 
الملكى للتعنيم له مکانته بالقصر الملكى ٠‏ وكانت المهمة الأساسية 
من التعليم تخريج الكتبة والموظفين للجهاز الادارى بالمملكة 
glint‏ | بدواوين الحكومة وتسجيل موارد الدولة وامساك 
دفاتر حساباتها وكتابة کشوفات العمال الذین سملون ف المنشئات 
العامة ٠‏ كما کانوا تولون مخازن الحبوب والخراج ٠‏ وکان 
هولاء الکنبه والصیارف معفیین من تأدیه ضريبة السخرة عند 


ك5 


عیعربه الحضار: ٩۱۷‏ 
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العمل فى اقامة الاهرامات والعاند وشق الترع والصارف ۰ 
وكان UI‏ حظوة بين أهله بلدته لأنه كان رئيسا لكل الحرف 
والهن بها ٠‏ 

وكان للدولة دار المجفوظات الملكية لحفظ ملفات المملكة. 
وف كل معيد كان toy‏ دار للمحفوظات لحفظ أوراق البردى 
التى كانت تضم Gy‏ المصروفات من آخشاب وآدوات 
كما كان بحفظ بها ملفات القضانا وشكاوى المواطنين وكشوفات 
تحصيل الضرائب ٠‏ وكان على هذه الأوراق تآشيرات من ينها 
فرض جزاءات على الموظفين وكانت عليها ملاحظات كتبت 
بأسلوب مختصر بالمداد الأحمر ٠‏ 

وقام التعليم فى مصر الفرعونية ۰۰ على طريقة الاملاء 
ونسخ النصوص وحفظها عن ظهر قلب ۰ وكانت الکنابه تتم على 
قطع من شقف الفخار أو الألواح الحجرية ٠‏ وكان المعلم بقوم 
بتصحيح الأخطاء ٠‏ ولو Si‏ التلمیذ بضربه معلمه على ظهره 
ليصل العلم لأذته ٠‏ وعندما يفرغ التلاميذ من المرحلة الثانوية 
بلتحقون بالمدرسة العليا الملحقة بخزائن الدولة ليتعلموا الادارة. 
وكان النابهون ينتقون بعناية توطلة لاختيار الكتبة ليلتحقوا 
بجهاز الدولة ٠‏ وكان طلة المدرسة العليا بكتىون مقرراتهم 
على ملف ورق بردی طوله ۰ باردة بأقلام من البوص مبراة 
أطرافها كالسن بعد غمسه ف المداد الأسود الصنوع من السناج 
والصمغ والماء ( کالحبر الشینی ) ٠‏ 


¥ 


4A 


وکانت SEC!‏ الفرعونة عبارة عن صور تعبيرية ۰ OV‏ 
اللغة الهيروغليفية كانت تمیل لاختزال ٠‏ فکان الكتبة بمزجون 
الصور بالحروف الهجائية الصورة ٠‏ لهذا كان الطلبة بجدون 
صعو )4 بالغة فى تعلم ۰ رمز piles nm‏ بطلق عليها اللعه 
الهيراطية أى اللغة القدسة التی كانت متداولة ف المعابد والقصور 
الملكية ٠‏ ومع الوقت ابتدع الشعب الكتابه باللعه الديموطية 
( الشعبية ) وكانت آقل تعقيدا من اللغة الهيراطية ٠‏ لكن رغم 
هذا العطور co gill‏ ۰۰ ظلت المكانات الرسمية والساهدات 
واا كب فووا وين التو له لمات اتکی 
وظل مدا تقلیدا معا حتی آزمان لاحقة ٠‏ واشهر ما كتنب 
بالهيراطية وآقدمها نصوص الاهرامات التی تعتبر آقدم النصوص 
الدينية IBY‏ نقشت على حدران خمبة آهرامات وبطلق عليها 
ترانيم الأهرام ولاسيما بعدما آخذ اليهود العبرانیون مزاميرهم 
منها.ء. 

وكسمة ٠.٠ dle‏ كان الكتاب والكهنة دز شون تاریخ 
ملوكهم ووقائع الدهور والأحداث والمعارك الحربية ٠‏ وكانوا 
يكتبون كل هذا باللغة المقدسة التى لا يعرفها الشعب الذى 
كان له لعته الدارجة ٠‏ لهذا نحد الملك اخناتون ليروج لعقيدته 
الجديدة كتب ترانيمها بلفة الشعب فحنظها ورددظا عن ظهر 
قلب عكس ترانيم آمون التی کتبت باللفة المقدسة فلم يحفظها 
سوى الکهنه © 


۹۹ 


وعندما كانت مدننه تل العمارنه عاصمه مملکه اخناتون ۰۰ 
عثر led‏ على رسائل دبلوماسية آرسلها CW‏ للملوك والولاة 
وکات اللغة الكادية والخط السماری Cl‏ كان متداولا فى 
بابل وآشور والامبراطورية الكلدانية ببلاد الراندین ٠‏ وکان 
مترحموا القصر اللکی قد کتبوها ومن ينها معاهدات وتحالف 
دفاعی مشترك ٠‏ وكانت مصر تشترط فى هذه العاهدات على 
رد آی لاجىء سياسى مصرى لهذه البلدان لصر ۰ 


وأخيرا ٠٠‏ لولا حجر رشيد الأسود الذى عثر عليه جندى 
فرنسى قرب مصب النيل ببلدة رشيد لما عرفت الحضارة 
اع وقسام pi Ai Lill‏ ( شمبلیون ) Ch‏ رموزه 
بعد عشرین عاما من العثور عليه ٠‏ فأمكله قراءة ما كتب 
وترجمة 4S‏ للنص باللغة الاغرشه كان tle‏ ۰ 
و کال شمبلیون یعرف من قبل ۱۱ حرفا هیروغلیفیا من على مسلة 
فرتونه وبحيد الاغرشه معا ٠‏ لهذا استطاع حل طلاسم حجر 
رشید وتعرف علی SE‏ واللفة ge dll‏ تة التی شاعت 
واستطاع من ode‏ علماء pall‏ بات التعرف على تاريخ وعلوم 
المراعنه وعاداتهم وتقاليدهم ومعيشتهم . LS:‏ دو Lm gj‏ علی 
ET‏ 


كانت عقيدة قدماء الصرین كما سبق وأن آسلفت ۰۰ تنص 
على أن الروح خالدة حتى بعد الموت ٠‏ وآنها ستعود لجسد 
٠ ole‏ فان وجدته WE‏ أو مفقودا لا تستقر به وتظل هائمة 
بلا جسد حتى يموت صاحبها للأبد ٠‏ لهذا تفننوا فى بناء مقابرهم 
وتحنيط حثثهم لتقاوم عوامل البلى وليعيش الميت حياته 
YI‏ 45 الأندية بالعالم السفلی ٠‏ 


ie rons‏ التحشيط يعوو + الحديدة على قدماء 
at‏ الا سان کالعامود العمری آو الرحم آو العدة ا ۰ 
يما كان قاموس هده اللعة يحتوى على الأجزاء الداخل 4 
للحيوانات التى كان يذبحها للأكل ٠‏ 

وقل عصر الاسر ان ۰۰ كان قدماء المصرد ين يدفنون موتاهم 
بالطرق المادية مكتفين بدفنهم فى لحود بباطن الأرض بالرمال 


Ye} 


بالصحراء بعد لنها فى لفائف من الكتان لتحففها حرارة الشمس۰ 
كما کانوا بلفونها فى جلود الحبوانات أو سعف التخل ٠‏ وکانوا 
پزینون Call‏ بالحلی والاس‌اور قبل دفتها ۰ لکن مع ظهور 
الاسرة الثانة كان ألمت يلف حسمه بالکتان وتلف کل ساق 
على حدة بالقماش بعد وضع ملح النطرون بين GLb‏ اللفائف 
ليمتص ال ماء من جسم الميت ویجففه ٠‏ 


وف غصر الأسرة الثالثة »۰ كانت الأحشاء تنتزع من جوف 
الميت ليوضع ف الفراغ الداخلى كتان مغموس فى الصمغ 
المنصهر فى الراتنجات ثم يغطى الجسد بهذا الكتان الصمغ 
ويضغط عليه حتى cies‏ ويكون طبقه سميكة على هيئه الحسم. 
ثم تطورت طريقة تجهيز Cll‏ حيث كان يوضع فى ملح 
التطرون لمدة من ۰ الى ۷۰ يوما ليجف من الماء ثم تفرغ 
آحشاءوه الداخلیه لیوضم بدلا منها الاصماغ والراتتحات 
المصهورة © وكان المج ينترع من رأسه لیو ضع مکانه الاعشات 
العطرية » وخلال هذه الفترة كان الكهنة صلون $3 S92‏ 
طقوسهم الجنائزية على Coll‏ المسجى آمأمهم ٠‏ 

ووصف هيرودوت عام 4۳۰ قوم ٠‏ طريقه التحنيط 


القرضونة" انان الدرلة Mea il‏ فقال. ان ال یا هه 


۱۰۲ 


مصر بالدن. والقری ٠‏ وکانوا یدخلون خطافا yy All‏ بفتحتی 
الأنف لنتزعوا المح من جوف الرأس ٠‏ وکات ahs‏ 
بالكيماويات ٠‏ ثم يفرغون محتويات البدن الجوفية بفتح شق 
بحجر مسنون بالجانب الأيسر من الجسم ثم يسحبون القلب 
والأحشاء الداخلية ٠‏ ثم سلون مكانها بعرق البلح ومنقوع 
أعشاب عطرية ٠‏ وبعد عملية الغسيل تملا الفراغات الداخلية 
با مر المسحوق مخلوطا JO‏ آنواع البهارات ما عدا اللبان 
والبخور » ثم بخيطون الفتحة ٠‏ بعدها يوضع الیت ف ملح 
النطرون لامتصاص الماء من جسبه وتحفيفه وكانت هذه 
العملية تستغرق سبعين يوما بالضبط بعدها يلف فى الكتان 
المصمغ مع وضع التمائم بين طياته ٠‏ ثم بسلم لأهل الیت لدفنه 


بالمقرة بعد وضعه فى تابوته ٠‏ 


وأطلق الاغريق على الجثة المحنطة كلمة مومياء ۰ والطريقة 
التى وصفها هيرودوت عن تحنيط الموتى كانت تسمى طريقة 
آوزوریس وهی مكلفة لأهل الميت ٠‏ لهذا لم تكن تجری سوى 
للملك والأمراء والقواد العظام ٠‏ وتطور فن التحنيط بعد ذلك 
حيث كان المحنطون يلونون بشرة وجلد الميت بالألوان النباتية 
مع وضع عیون صناعية زجاجية فى محجری العينين ٠‏ وكات 
أحشاء cull‏ بعد اتتزاعها من جسمه تحفظ فى أوان فخارية 
بها ملح النطرون لحفظها ووضعها مع الميت ٠‏ 


و کانت هناك طرق تحنیط آقل تکلفه من بينها حقن الیت 
من فتحه الشرج بزت السیدر ( الأرز ) ثم تسد | dowd‏ وتوضم 
من فتحه الشرج PLS‏ ثقیل ٠‏ لانه آذاب وحلل الاحشسا: 
الداخلية ٠‏ بعدها يسلم المت dey‏ لدفنه فى تابوته بالمقيرة بعد 
دهن الجسم من الخارج بعرق البلح ( نوع من الخمور ) بعد 
اذابة الراتتحات به ٠‏ وهذه الراتنحات كانت خلبطا من راتنج 
الصنوبر والستکه وزیت السیدر ویلسم مكة ۰ وكان العرض 
من هذا الدهان تلمیع الحلد SOY‏ هده الراتتهات والزنوت 
تعمل عمل الورنيش ٠‏ 

وق العصر الرومانى اکنفی الصر بون تکفین موتاهم 
بنسيج الکتان ودفنهم فى لحود بالترية دون تحنيط ۰ لهذا 


۱۰ 


الطب والصيدلة والکیمباء 


تعتبر علوم الطب والصیدله احدى معجزات قدماء الصرین 
الكبرى حيث ابتکروا طرقا علاجية خاصة بهم ٠‏ فلقد كان الكهنة 
بالمعمابد يمارسون الطب بفن ومهارة من خلال التعاويد 
والأدعية الدينية التى كانوا برتلونها قبل فحص مرضاهم 
أو أثناء تحضير أدويتهم لحمابة أجسامهم من الأرواح الشريرة 
أثناء فترة العلاج والنقاهة ۰ فلقد كانوا يعتقدون أن للآلمة 
تأثيرا على جسم الانسان ٠‏ فاله رع يسيطر على الوجه والاله 
اكور مت کی وال رهسن على e‏ 
: تحوت له تأثيره على بقية الجسم ٠‏ 

ولقد آظهرت المومياوات بعد فحصها ۰۰ الأمراض التى 
كانت شائعة بن قدماء المصريين كشلل الاطفال وحصوات 
المرارة وتصلب الشرابين والبلهارسيا ٠‏ وبينت البرديات طرق 
علاج آطباء الفراعنة لرضاهم والعمليات الجراحية التى كانوا 
يقومون بها ٠‏ وتعتبر بردية ( ادوين سميث ) آقدم وثبقه علمية 


۱۰۵ 


فى التاریخ وبرجم تاریخها لسنه ۱5۰۰ peg‏ ۰ وهی عبارة عن 
ملف من ورق البردی طوله ۱۰ قدما وستوی على وصف 
لاله ات اقا كور ق الا COUN‏ 
العمود الفقری والتخاع الشوکی ٠‏ وأظهرت بردية ( ایبری ) 
معرفة قدماء المصريين للقلب والدورة الدموية بالجسم حيث 
تتفرع منه لبقية الأجزاء ٠‏ وکان الطبیب بضع اصبعه على 
الجبهه والرآس والیدین والقدمین لیجس نبض القلب ٠‏ 


وبرع قدماء gp pall‏ فى علاج آمراض gall‏ لاتتشار 
الأرماد عندهم ٠‏ كما برعوا فى التشریح والجراحة حیث کانوا 
ستخدمون الالات الجراحية والمخالب والكلابات والمقصات 
والشارط والایر لخياطة الحروح ٠‏ وكان الأطباء يخدرون 
مرضاهم لاجراء العملیات الجراحية باعطاء الریض جرعات من 
Ob‏ السکران والافیون ٠‏ 


وکان LLY!‏ بمارسون العلاج بالایحاء النضى للمرضی 
عن طريق کتابه كلمات سحرية بدونونها بالداد الاحمر الصنوع 
من ماء الورد والزعفران ٠‏ ثم بطلبون من المريض وضع هذه 
التعويذة فى ماء عندما یمود لبيته ٠‏ ثم شربه بعده تزول هذه 
الكلمات فيه ٠‏ وقد JB‏ .عنهم الاغريق هذه الوصفة السحرية 
واستخدموها فى علاج مرضاهم ٠‏ 


Yet 


آدو we‏ کالسفوف أو الحبوب أو الأشربة والدهو ات وغیر‌ها 
هی منحه اله الارواح lJ!‏ )4 أو الحان ٠‏ وهوها لهم لنداو و | 
بها مرضاهم ۰ 


.وق عصور قدماء الصربین تطورت علوم الصبدله تطو را 
|S‏ عندما استطاع الصيادلة تولیف الأعشاب الطبية واکتشاف 
فو ادها العلاحه وطرق تحضر ها و تحهیز ها 925 ره ۰ وكانت 
ممارسة مهنة الصيدلة قاصرة على آسر بعینها توارثها ٠ WSLS‏ 
of‏ الصيادلة لم بدونوا فنونهم وعلومهم حتی لا تتسرب لغيرهم 
الا wel‏ مع الوقت اضطروا لكتابتها على البردی حتى لا تندثرء 
eS‏ کنو يضعون آوراقهم فى خزائن خاصة یی 
منها نسخا فوق جدرانها لیطلم علیها الاطباء ویکتبوا منما 
وصفاتهم العلاجیه عندما بعالجون مرضاهم ٠‏ 

وکان بوجد الصبدلیات النباتات المقدسة کالعلیق نات 
آوزوربس وراعی الحمام دموع ایزیس وزهر الزعفران دم تحوت 
وبصل العنصل Ope‏ تیفون ٠‏ وکان LLY!‏ برسلون وصفاتهم 
للصيادلة بالعبد لیقوموا بتركيبها وکانوا برتلون الأدعية آئناء 
عملية التحضير ٠‏ وكات بعض الأعشاب الطبية لا تزرع فى 
مصر ۰ فکات تجلب من الشام وبلاد ما بين النهرین أو من 
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احمس وقد احاطت بها الآلهة والالهات يقمن على سص‌اعدتها فى ولادة 
ابنتها حاتشيسوت 


( شکل رقم CW‏ 


لاد نوت ) الصومال والحبشه ) ۰ و مدا سين أن صادله 
الفراعنة كانوا ملمين بالعقاقير العالمية فجلبوها للعلاج . 
واستنبطوا منها طرقا جديدة للتداوى کالنتوعات والخلاصات 
والمحاليل والمراهم والمروخات واللىخات والحبوب © وقد تعلم 
جالينوس من الصيدلة الفرعونية هده الطرق وأطلق Lge‏ 
لاغریق الادوية الجالينية نسبة الیه ومی ف الاصسل آدوبة 
فرعو نیس» ٠‏ 

op pall وتحضرره من عفن الخبز كما كان فعل قدماء‎ oa 
حبث کانوا ضعون قماشا مللا بالماء‎ ٠ منذ عشرات القرون‎ 
ومده‎ ON قو 4 و تحضر منها هذه المضادات الحدشه4‎ 
الضادات الحيوية آقوی مفعولا من الینسلین والتتراسیکلین‎ 
٠ وتباع بأسعار مرتفعة‎ 


ad,‏ ألقت المومياوات الضوء على العديد من الأمراض 
التى كانت تصيب المصريين كما سسق وأن أشرت ۰۰ فلقد 
اكتشفت فيها حصوات بالكلى وبويضات بلهارسيا ودرن بالعمود 
الفقرى وسرطان بعظمة ذراع والنقرس ۰ وكان الأطباء كما 


۱۹ 


ظهر فى هذه الومیاوات يستاصلون الاورام السرطانية ويعالجون 
کسور العظام بدقة و کانوا بستخدمون الجباثر والاربطة الکتان 
فى علاجها ٠‏ ولقد ظهر فى مومیاء اللك منفتاح أنه كان مصابا 
مرض ضیق شربان الاورطی و کان AML‏ رمسیس الثانی مصاا 
بطفح Gale‏ وقيلة مائية بالصفن ۰ ولان الملك اخناتون قد آمر 
الفنائين برسم الصور وصنع التمائيل بحجمها الطبیعی وعلی 
الواقم ۰۰ نجد تمثاله قد بين بروزا فى بطنه واستطالة بالجمجمة 
وكبرا بالفك السفلی وکان التقزم شائعا لدی قدماء الصریین 
وهذا ما بنته sls‏ تن العمارنة التی صنعت دواقعية ق se‏ 
اللك اخناتون ٠‏ 


راو فد aN‏ ازمر اننا زات لحيل بات 
على نوع الحنین فى بطن آمه ٠‏ فکان يجمع بول الرآة فى 
الصباح ٠‏ وبوضع جزء منه فی ell‏ به شعير وآخر به قمح ۰ 
ذكر ٠‏ واذا لم ينم كلا الاثنين فالمرأة غير حامل ٠‏ 


وكان الأطباء يلجنون للصيادلة ليستفتوهم فى بعض 
المشاكل العلاجية التى كانت تصادفهم وكانوا يعاو نو نهم ف 
حلها ٠‏ وكل مشكلة كان الصيدلى بسجلها فى سجل خاص ليرجع 
اليها لو صادفته مشكلة مماثلة GY ٠‏ علوم الصيدلة تعتبر آقدم 
من الطب والتشريح OY‏ الانسان الأول كان تناول العقاقير 
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النباتية بالفطرة من أجل آلتداوی وعلاج الامراض ٠‏ وعندما 
مارس قدماء yo pall‏ التحنیط كان بقوم به الحنطون وکانوا 
dts‏ من غير الأطباء وعاو نهم الصيادلة فى تولیف الواد النی كانت 
تحفظ حلة الميت من البلى لآلاف السنين ٠‏ كما اكتشف الصيادلة 
الأصباغ ومواد الدباغة للجلود والزجاج والصابون. وسبائك 
المعادن ٠‏ لهذا أطلق الاغريق على هذه المواد الكيسائية كلمة 
كيميا (Chemia)‏ وهی اسم مصر باللغة الاغريقية ٠‏ كما 
أطلقوا على الصيدلى الفرعونى فارماكى أى مانح الشسفاء ٠‏ 
وهذه الكلمة فرعوننه الأصل OY‏ مصر كانت مهد الصدله ۰ 
وقد حاول الكهنة تحضير أكسير الحياة وحجر الفلاسفة لتحويل 
الرصاص الى ذهب لكنهم فشلوا وفشل علماء الاغريق والعرب 
من بعدهم ف هذه المسألة ٠‏ 

وقدماء المصريين كانوا يهتمون بصحتهم »+ فكانوا لعقون 
الجروح مقلدين الحيوانات لتطهيرها ومنع نزيفها OY‏ باللعاب 
مادة مطهرة ٠‏ وكانوا يمضغون بعض الأعشاب le gay‏ فوق 
الجروح لتشفى ٠‏ وكثروا من تناول البصل والثوم لوقايتهم 
من الأمراضن المدية ».لهذا كانت he gl‏ للعبال الذین كانوا 
oyu‏ الأهرامات بها البصل والثوم فى طعامهم كل يوم لهذا 
الغرض ٠‏ كما كانوا يستعملون الحقن الشرجية لعلاج الامساك 
وتنظيف البطن ٠‏ وكانت عادتهم اليومية الاستحمام مرتين ف 
الصباح والمساء ۰ 


السحر 


لعب السحر والطلاسم والتعاوید دورا بارزا ق حياة 
قدماء ٠ ye pall‏ وکانوا یعتقدون فى تناسخ الارواح قائلین 
ob‏ لكل انسان قرینه من الجن + وکانت العلوم السحریه تدرس 
فى بوت العلم والحياة OF‏ الاله ( تحوت ) هو واضسم 
الكتب السحرية ٠‏ لهذا كان الملك بلقب برئيس السحرة ٠‏ 
OY‏ الملوك كانوا يمارسون السحر بأتفسهم ٠‏ وكانت طائمفة 
السحرة لها وضعها القانونى ف المملكة وكان يطلق عليهم كتبة 
الحياة وتروى عنهم خوارق جمة وأصدق مثال قصه سيدنا 
موسى مع سحرة فرعون التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم ٠‏ 

وكان السحرة يصنعون التمائم من الطين المزجج أو الحجر 
لتوضع مع oll‏ فى تابوته وکانت هذه gl‏ ترمز للصحة 


والشساب والخلود ۰ لهذا كانت تلون بالأخضر رمز | للشبات 


۱۱۳ الحضار:‎ © t+ 


عن الاخلاص ٠‏ آما اسم الشخص الیت فکان ینقش فوق جعران 
من الححر لضمان الأبدية بعد الوت ٠‏ 


واعتقد قدماء الصریین ف التنجیم والطوالع والایراج 
وآثرها على الخير والشر للانسان واعتقدوا ق وحود قوى خفة 
آطلقوا عليها ( مانا ) وهی كانت فى نظرهم قوی روحية خنية . 
لهذا لم يتقبلوا الوت وتخیلوه سباتا طویلا حيث بظل الانسان 
المتوفى يعيش عيشة الأحياء ويؤدى واجبانه الزوجية ٠‏ 


وق الفكر الفرعونی ٠٠‏ كان هناك فرق بين السحر والطب 
اللاهوتى oe‏ حبث كان الأول بقوم .به سحرة والثانی pa‏ 
بالكهنة الذين كانوا ستقدون فى قوة الآلهة ۰ رغم أن الطب 
اللاهوتی قد نبع من السحر فى الأصل.وكان للكهنة آلقابهم 
السحرية وكانت تضاف لالقابهم الكهنوتية ٠‏ وکان قدماء 
المصريين يعتقدون فى السحر والاستمانة بالجان والقوى الموذية 
كما كانوا دومنون بالدين والالهة لرد الأذى عنهم وكانوا 
تشفعون بها ٠‏ لهذا تعددت الالهة فى مصر القديمة ۰ 


وكانت فكرة Goll‏ والحياة بعده قد سيطرت على آفکار 
قدماء المصريين حیث تخلوا آن الت بعده اعبش حاه سر مد ده 
وقد بنجب فيها كما آنجب الاله أوزوريس من للالهه ايزيس 
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آحیانا من مباته ليلا لیزور الأحياء على هيئة شبح آو طیف 
وهم نائمون لیطالبهم بحقوقه المضيعة بینهم ومن بینها آملاکه ۰ 
لهذا كانت شواهد القبور وأكوام التواب فوق القبرة للحيلولة 
بين cdl‏ حتی لا يقوم للدنيا فرة آخری ٠‏ 


وق العالم القدیم ۰ كانت مصر أرض السحر والسحرة 
OY‏ قدماء الصریین قد عرفوا التمائم والتعاویذ المكنوبة والرقی 
والطلاسم وکان الهدف من هذا كله حماية الانسان والآلمة 
من القوی الخفیه التی لا برونها + فکان السحر بستخدم فى 
علاج الأمراض ولدراً الخطر عنهم ٠‏ ولم يمارسوا السحر لایذاء 
الآخرين ٠‏ 


oY‏ الحان تردد علها ٠‏ و کانوا 3 الأعياذ شمون البصل 
لطرد الاارواح الشر برة lg lest,‏ عنهم ۰ 


وکانت سوت العرفة تعلم فنون السحر وعلومه للسحرة ۰ 
ليتعلم الساحر ٠‏ ولنکون عنده مقدرة per‏ 4 ۰۰ كان عليه 
القيام بعدة تمارس روحية ليقاوم شهوة النفس ٠‏ فكان يمتنع 
أثناء dol‏ هذه التمارين ٠٠‏ عن أكل السمك واللحوم ويختلى 
نفسه ال صومعة لا بحدث الناس ولا بختلط بهم طوال حیاته . 


۱۵ 


أى عش ناسکا Ge‏ بارس تمارنه الروحبه القاسبه لتصفو 
نفسه ويطهر حسده ء وکانت مدرسه السحر فى بلدة الأشمونين 
اسوط وكان IV‏ تحوت رب الحكمة الاهها ۰ وكانت هذه 
المدرسة مقدسة فى نظر قدماء الصرین ٠‏ 


وكان السحرة يضعون فى جعباتهم الرقى والتعاويذ 
والأدعية بالشفاء وكان معهم صندوق به أعشاب طبیه جافة 
وطازجة وطین لبشکلوه تمائیل oo‏ ومداد آسود وآحمر 
للكتابة به على التمائیل الصغيرة ورسم الرسومات السحرية ٠‏ 
وكان المرضى الدين أعياهم المرض وأقعدهم ولم فلح الأطباء 
ف علاجهم للحئون لهؤلاء السحرة كملاذ آخبر لهم ٠‏ وكان 
الساحر يقوم بترتیل بعض التعاويد لمعرفة نوع الروح الشريرة 
الى لبست جسم Gat‏ ۰ فکان یتمتم سعفل SLL!‏ 
ليطردها + ثم بقدم للمریض عشبا مقویا للنقاهة بعده لو ارتدت 
.هذه الأرواح الشريرة لجسم المريض ولم ترضخ لأوامر الساحر 
ولم تعبا بحماية الآلهة تلقى العقاب الرادع ۰ وهذه العقيدة 
كانت تؤثر أيحائيا على المرضى ٠‏ 


و ادا ف هذه التعاويك 2 مقعو لبا على امرض + كان 
الساحر نقدم له مشروبا كريه الرائحة وبه مرارة قوية ثم بعطيه 
بعض الحشرات الحية أو القطعة ليبتنعها لطرد هذه الارواح" 


۱۹ 


الشريرة من جسمه ٠‏ وكان بعض السحرة شمون حیوانا بحوار 
الریض ویتلون عليه التعاويذ لطرد هذه الأرواح الشربرة 
بعدما تتقمص الحبوان ٠‏ فى الوقت الدی فيه ٠٠‏ کان الساحر 
بتقمص شخصية الاله مهددا هذه الأرواح الشربرة قائلا : اذا 
لم يشف ( فلان ) فان السماء ستقم فوق الأرض ولن تشرق 
ال هلت درل عن اا Ns‏ الدع اع ع 
اتقاذه ۰ 


وکان السحرة یمارسون السحر الوقائى »۰ بوضع تماثيل 
للآلهة علیها رموز سحرية ضد الأفاعىوالتماسيح والعقارب»وکان 
الساحر يضعها فى طریق المعبد لیمر الناس بجوارهاءو OW‏ يصب 
الماء فوق التمثال ليشربه الشخص وقه من الاخطار وشفيه 
من جروحه ۰ وکان 2G‏ تعاویده على شقفه فخار أو ورقة 
بردی ثم يصب عليها الماء لیشربه الشخص ۰ وکان الساحر 
يقرا التعاويذ السحرية مترنما بها أربع مرات بعدما بتطهر ٠‏ 
وهذه الصیغ السحرية كان السحرة بتعلمونها شفاهه بالتلقین 
والاشارات ولم تكن تکتب أو تدون فى كتب لأنها كانت سرا من 
الأسرار الكهنوتية العليا ٠‏ وكان من مهام الكهنة درأ الخطر 
عن الملك والبلاد حيث كانوا يصنعون تمثالا عليه أسم العدو 
ثم pha‏ أوصاله لقطع تداس تحت الأقدام ثم تحرق وتدفن ٠‏ 


۱۷ 


ونقل GLY!‏ والبابلیون والاشوربون والحیثیون علوم 
السحر من قدماء الصریین وآشاعه الاغریق فى كل آوردا ۰ لهذا 
نجد أن السحر الذی ابتدعه الفراعنة قد لعب دورا كيرا سن 
ly sts ٠ pl‏ به لعدة قرون وما زال Lance‏ ولالاسسما on‏ 
القبائل البدائية وجماعات pil‏ فى سهوب آوربا وآسیا وقد 
توارثوه عن قدماء المصريين منذ آلاف السنين 7 
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كانت الزراعه دمصر فى عصور ما قبل التاريخ تنمو 
طبيعيا ٠‏ ومع الوقت ومع ظهور العصر الحجری ٠٠‏ استطاع 
الصری القدیم زراعه آرضه وتفلیجها ٠‏ فزرع بعض النباتات 
والمحاصيل عندما بذر البذور فى الطمی بعد انحسار الفیضان 
فكانت تنمو حتی موعد الحصاد ۰ وأخذ ستخدم yal‏ 
والنجل وقد صنعهما من حجر الصوان ۰ كما صنم الحراث 
والشادوف لرفع المياه من النهر أيام التحاريق لیروی بها الارض» 
فزرع الصری القدیم القرع والفول والعدس والذرة العو dow‏ 
والحلبة والخیار والسسم SEs‏ والبصل والئوم والخس 
واللانه 9۴ ۳ الاشحار GAT‏ والزتون والعنب والنبق 
والجمیز والنخیل والرمان » وكانت عض النباتات تنمو بربا 
کالبوص والظلة والخلال وآوراق البردی واللوتس وف الماء 
کان شمو ورد الیل مد الفضیان ۰ ۱ 


ويعتبر آهالی بلدة مرمدة الصعید والفیوم ٠٠‏ أول من 


۱۹ 


قاموا بالزراعة فى التاریخ الانسانی كله منذ سبعة لاف سنة 
قبل الميلاد ٠‏ فافلحوا الأرض وزرعوها ٠‏ وقام من بمدهم آهالی 
الیداری باستصلاح الارض بعدما جففوا بها البرك والمستتقعات 
ثم زرعوها » لهذأ نجد أن قدماء المصريين قد تحولوا منذ فجر 
التاریخ من مجتمم استهلاکی للمحاصیل البرية الى مجتمسع 
زراعی انتاجی ينتج قوته بنفسه دون الاعتماد على ما كانت تغله 
dank‏ » وما و كد هذه Liked‏ التاريخة ۰۰ الحشت الفرعو 43 
الى کشت قمقظته اليذارى الوط وان te nie‏ ورن 
قبل اللاد oe‏ حسث dog‏ ف معداتها حب الشعير lads‏ هذه 
الفترة كانت قل ظهور عصور الأسرات وقل التحنيط + وكان 
معروفا أن الشعير لم يكن ينمو وقتها بريا ٠‏ 


وعرف قدماء ge pall‏ طرق وأسالیب الری والزراعة منذ 
كان ر US LIM‏ موادم eel‏ مه ا خر اله 
القدم سنته مرتبطة بالزراعة فقسمها لثلاثة مواسم هی مو سم 
ا رها ییاه البق sadly‏ 
موسم الزراعة ثم موسم الحصاد + 


وطوال العصور الفرعونیه والی عهد قريب لم تنعیر حياة 


۱۳۰ 


الخره وشق الترع والصارف الخيرية واقامه السدود بعد 
الفيضان لتختزن خلفها المياه لتروى منها الارض بف فترة 
Gobet‏ ۰ وكان الفلاح المضرئ بضنح آدواته duds‏ عندما 
مود لبیته فى BT‏ النهار ٠‏ فکان حدل حاله من سعف النخیل 
وبعد الفیضان كان يخرج للبرية ليجمع ثیرانه لحرث الارض 
وكان يبدر بذوره آکثر من مرة OY‏ الطیور والافاعی كانت 
تلتقطها ٠‏ لهذا كان عندما بحل مومسم الزراعة برفع التجار 
آسعار البذور ولاسیما لو فقد الفلاح بدوره التی كان قد 
ادخر ln‏ لزراعتها cls‏ علیها الطضور و آکلتها من التر 4 lag) ٠‏ 
ابتدع شخوص خال الماتة ليوهم هذه الطیور حتی لا تلتهم 
بذوره من الأرض التى فلحها ٠‏ وكان الفللاحون Ogle‏ من 
مشاکل الفتران و العصافر والحراد ۰ حبث للتهمون زراعته 
وما بقى منها كان لصوص الأراضى يسطون عليها ٠‏ لهذا كان 
الفلاحون یهجون من قراهم عندما بحل موعد الحصاد لأنهم 
لا ستطعون دفع oo te ce‏ الأرض ۰ وکان هذا 
الخراج بقدم لخزان الملکه + وق موعد الحصاد كان الحاة 
يفدون للقری" ويجلسون بجوار الشاطىء لیعانوا الارض 
من الخراج لصبارف الملك ٠‏ فتحضر الشرطة الملاح التعسر 


۱۳۱ 


ومعه زوجته وأبناؤه فینهالون علیهم بالضرب الیرح بلا هوادة 
ولا رحمه ٠‏ و کانوا يجرو نهم مقيدين السلاسل وسط الاهالی 
ويلقى بهم فى النيل لیکونوا عبرة وعظة لأهل قریته ٠‏ وكات 
هذه المارسات التمسفة VoL,‏ شائعة فى قرى مضر ٠.‏ 
لهذا ظل شبح الضراب الأميرية Goh‏ الفلاحين طوال العصور 
التاريخية ٠‏ وف موسم الفيضان كان الفلاحون بساقون للعمل 
لتأدية ضريبة السخرة ٠‏ فكان فى مواقم هذه الاعسال خلائط 
من الفلاحين جلبوا من شتى القرى وكانوا لا يعرفون بعضهم 


وقبل عصور الأسرات ٠٠‏ كان الفلاحون يمارسون 
الصيد فى البرارى وفلاحة الأرض وطحن الحبوب بين حجرين 
( رحاية ) ونسج تيل الكتان ٠‏ واكتشف الأثرى ( دی مورجان.) 
الفؤوس والمعاول والسهام والمطارق من حجر الصوان ۰ 
ويرجم معظمها للعصر الحجرى القديم الذى دا منذ عشرة 
Os‏ فل اللاد ٠‏ وقد لاحظ أن هده الأدوات قد تطورت مع 
الزمن وصقلت ake‏ لتزداد حدتها ۰ 


وکان زراعة الكتان شائعة فى مصر وهذا ما سنته الصور 
الجدارية فى القابر Gh ٠‏ كان ينسج وتعصر بذوره لاستخراج 
زيوته التی كانت تستعمل فى الطب ٠‏ وکان الفلاجون ینتزعون 
آعواده بأيديهم ثم بحزمونها حزما وتنقع فى"مياه النيل لتتعطن ٠‏ 


۱۳۲ 


ثم Cre‏ الفلاحون علیها بالطارق الخشبية لدقها ولیسمل 
اتتزاع GUY‏ بواسطة آمشاط من الحديد بكشط ها هذه 
الألياف التى كانت تنسنج وتجدل كحبال ٠‏ فكانت النسوة 
يغزلن هذه GUY!‏ بالمغازل وكن ماهرات فى غزلهن لخيوط 
کات تنسج بالأنوال اليدوية ء وكانت هذه الخيوط رفيمة 
جدا وكان یصنم منها الأقمشة الرقيقة التى a‏ تضاهی 
الحرير ٠‏ 


وكان الفلاحون فى موسم حصاد القمح ۰۰ يخصدونه 
على أنغام الموسيقى لأن موسمه كان يطلق عليه عيد حصاد 
القمح « و کان الشلاح مك ods dS!‏ ويقطم العود من 
متتصفه بمنجل من ححر الصوان ۰ وکان الشمير حصد ode‏ 
الطريقة ٠‏ وتکوم السنابل فى الاجران لتدهسها الحمیر والواثی 
le sl ow‏ فتتفصل الحبوب عن سناللها ٠‏ بعدها Gov‏ الفلاح 
الحصول ف الرياح ۰ فيتطاير التبن بعيدا وتسقط 3 الحبوب على 
الأرض و کان onl‏ بقدم ALT‏ للصوان أو bs‏ 0 مع الطين 
لصنم الطوب اللبن ٠‏ ومازال هذا متبعا فى مصر حتى الآن . 

وكان Sh‏ كتبة الملك ومعهم الكيالون للقرى ليكيلوا 
محصول القمح والشعير والذرة Lisi ٠‏ الحبوب J‏ زكاب 
لتحملها الراکب الملكية الى مخازن اللك لتفرغ ىق صوامع 
من الطوب اللبن ٠‏ وكان المساحون ترسلهم الدولة كل عامين 


۱۳۳ 
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لقسوا الأراضى الزراعية وحصرون الملاك والستآجرین 
pass‏ الخراج السنوی . و کان الكتة سحلون هده السانات 
3 دفاتر خاصة بالسحلات اللکه ٠‏ 


۲۴€ 


وکانت النباتات الطية و ف مصر ۰ وقد عرف الکهنة 
فوائدها العلاحبة ٠‏ لهذا رسموها فوق حدران الماند ٠‏ وکان 
من Lee‏ السنط والصفصاف والداتورة والخشخاش ( الافیون ) 
والحور والدوم والعرعر والحنظل وغرها من النباتات ٠‏ 


Ges‏ الصری القديم طرق قياس النیل ومدة الفیضان 
التی کات مائة وم بالصيف ۰ واکتشف الفلاحون طرق التحکم 
ف الفيضان منذ آلاف السنین حتی لا بلحق الخراب بأراضيهم 
وقراهم ٠‏ فلقد أقام الملك سنورست الثالث سدا آمام بحر 
مويس بطول ۲۷ ميلا لتخزين مياه الفيضان بحيرة قارون 
بالفيوم + وكانت خزانا ضخما يمد yo‏ آلف فدان بالیاه ٠‏ وكانت 
هذه المساحة الضخمة قد أستصلحت للزراعة ٠‏ 


وشق قدماء المصرسن الترع والمصارف لتحفيف البرك 
والستتقعات لزيادة الرقعة الزراعية وشقوا القنوات لری الارض 
البور + وق التحاریق كان الفلاح يستخدم الشادوف وهو اناء 
معلق فى حبل یتدلی من قضیب خشبی من فرع شحرة وف آخره 
ثقل لرفم الاناء مملوءا بالماء من الترعة ليصب فى قناة تروی 
الحصول ۰ وما زالت هذه VY!‏ تستخدم فى مصر حتی OV)‏ 
وهی قد مه قدم الاهرامات ٠‏ 


لالعاب الرياضسية 


نشر موخرا عالم ob pall‏ الألمانى ( ولفانج دیکیر ) 
کتاب ترجم للانجليزية بعنوان ( الرياضة والالعاب فى مصر 
القديمة ) ٠‏ وكان Sy pall‏ القدماء بطلقون على هذه الألساب 
الرياضية كلمة ( شحمح ايب )وکانت هذه الكلمة تطلق على 
الصيد الذى كان يمارسه الأمراء والنبلاء بما فيهم الملك 
نصسسه4 ۰ 

واذا قارنا الألعاب الرباضية الفرعونية القديمة نجدها آقدم 
من رياضة الرومان التی کات تقوم على الصارعة حتی الوت ۰ 
جتی الاغردق فى زمن متأخر قد مارسوا الالعاب الاو ليمسة 
مد عام ۹ ق۰م ثم اعتروها بعد عدة قرون LIST‏ وثنبه فى 
القرن all‏ ء 


وقبل ظهور علم الصربات ف القرن الماضى كان الغرب 
مولعا بالعلوم والثقافة الكلاسيكية الاغريقية والرومانية ولاسیا 


۱۳۷ 


بعد ما نقب العلماء الألمان عن UT‏ مدينة أوليمبيا الاغريقية 
للتعرف على الألعاب الرياضية الهيلينية ٠‏ 
لكن هذه الألعاب كانت لدى قدماء الصریین عقيدة ملكية 
تقتصر على الجری GA‏ كان مظهرا من الطقوس الدينية والرماية 
بالسهام وسباق العجلات الحربية السريعة التى تجرها الخيول 
وعربات OSI‏ والصيد فى النيل والبراری ٠‏ لكن عامة الشعب 
كان لهم رياضاتهم الشعبية التى كانوا يمارسونها لقضاء 
Sls oI‏ فراغهم ٠‏ وهذا ما رسم فوق حدران الاثار بعناية aad‏ 
فى القبور التى كان يدفن فیها العامة ٠‏ لهذا نجد أن من بين 
مخلفات المملكة القديمة صورا لصيد السمك بالحراب وهذه 
الصور للترويح عن الملك أو الموتى فى الحياة الأخروية ٠‏ وعلى 
جدران مقابر ( بنى حسن ) نحد أن الصارعة كانت تمارس 
فى الدولة الوسطى ۰ 

وق منف وجد نصب تذكارئ لعمود الجری وهو فى بدابة 
الطريق من متف للفيوم ٠‏ وهذا العمود كان نقطة البداية 
لسباق الجرى والعدو وقد شيده الملك حوريس ملك مصر 
العليا ومصر السفلى وقد آقامه على حدود الصحراء العربة غربی 
القصر الملكى لتمرين جيش ابن الشمس ( طاهر كا ) ۰. وكان 
الأمر الملكى أن يقوم الجيش بالعدو لمسافات يوميا ٠‏ وكان الملك 
بشاهد هذه التفارين من حين SY‏ وكان حرسه يشارك فق 


۱۳۸ 


( شكل رقم ۲۲ ) التحطیب 


ممارستها .» وکان الفاگزون فی مسنابقات الچزی poe:‏ لحرسه 
الخاص لیاأکلوا وشریوا » فمصر آول من عقدت فیها_مساشات 
الحرى و تقدیم الجواتز للفا نزن لنتنافت وا J‏ هده الرباضه 
المثيرة التى كانت تمارس تمارنها بوميا ٠‏ 


وق مقابر سقارة اكتشفت لوحتان من آثار الاسرة الخامسة 
عليهما صور رياضة القفز یمارسها الأطفال ٠‏ وهی رياضة 
( نط الحبل ) التى مازال الاطف‌ال Oy pall‏ يمارسونها حتى 
الآن ٠‏ كما تبين احدى اللوحتين أن المصربين كانوا يمارسون 
رياضة. Jil Ol‏ فوق الحبل Leal‏ ۰ وهدا ما نشاهده 
ف مقبرتين فى ( بنى حسن ) بالمنيا حيث نجد أن امرآتین تثنیان 
أرجلهما استعدادا للوف العالى فى احدى المسابقات ۰ 


وقد ضورت dob,‏ الصارغة فوق الجدران ۰ وكانت 
هذه الر ناضه als‏ حتی الفرن ۱ ق ولقد صورت ماراة 
مصارعه فوق جدران مقبرة ( بتاح حتب ) التی شيدت ف 
oS‏ الخامسه ٠‏ فتری ابن بتاح بصارع شابا مستکا خصمه 
من آجزاء من dee‏ وهذا ما مرف الآن بالمصارعة الحرة ٠‏ 


واستعاض قدماء المصربين بالتحطيب You‏ من الصارعه 
وكانت رياضة التحطیب رياضة شعبية ومازالت حتى الآن فى 


۱۳۱ 


فری الصعید تمارس ٠‏ وهده db JI‏ صورت آمام مره 


ارو متا نون موس Jol‏ ا Lf‏ 
قبل القيام بهذه الباریات وبداية النزال ۰ فکان اللاعبان 


و کات اللاکمة رباضه سائدة لدی قدماء الصرین ٠‏ وکان 
الملاكمان بلعيان معا بينما حولهما تمارس مسابقات التحطب ف 
الاحتمالات الملكئة ٠‏ وكات مساراة التحطب تمارس بين 
اللاعبین وهم فوق ظهر المراكب الملكية فى هذه الاحتفالات ۰ 
حتی مباریات اللاکمه كانت تقام فوق حلبه هذه المراكب بالنيل 
وهذا ما صور فى مشرة خونس من الاسرة ۱۰ ٠‏ 


لهذا نحد أن ( ولفانج ) بنظرته asl!‏ وبصيرته النافذة 
قد آلقی ضوءا على هذه الرياضيات التى سبق بها قدماء 
الصرین بقبه شعوب العالم القدیم ٠‏ 


۱۳۲ 


التحنیط ا ا ااا ی 
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